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} صنعاء - دفع الحوثيون بسرعة ثمن خرقهم 
للهدنـــة التي تـــم الاتفاق عليهـــا برعاية الأمم 
المتحدة، ونجحت القوات الموالية للشـــرعية 
في اســـتعادة مدينـــة حزم عاصمـــة محافظة 
الجوف وتحقيق تقدم نوعي على جبهة مأرب 

في خطوة قد تغير مجرى المعارك.
ويتزامـــن هذا التطور النوعي مع مواصلة 
الحوثييـــن الســـعي إلـــى تعطيـــل مفاوضات 
جنيف وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مســـاء 
الخميـــس خاصـــة مســـألة الســـماح بدخول 
المســـاعدات إلـــى مدينـــة تعـــز المحاصرة، 
وكذلـــك رفض الكشـــف عن مصيـــر المعتقلين 

السياسيين والعسكريين.
وغـــاب وفـــد الحوثييـــن وحـــزب الرئيس 
الســـابق علـــي عبداللـــه صالح عن الجلســـة 
الصباحيـــة ليوم أمس ثم عادوا مســـاء تماما 
مثلم يوم الخميس، في خطوة تكشـــف عن أن 
حضورهـــم إلى سويســـرا لم يكـــن يهدف إلى 
الوصول إلى حل للأزمـــة، وأنهم يريدون فقط 
تســـجيل حضورهم حتـــى لا تصنفهـــم الأمم 
المتحـــدة معارضيـــن للحـــل وتســـلط عليهم 

عقوبات.
ووجـــه الإعـــلام الحوثي وبعـــض أعضاء 
الوفد المشـــاركين فـــي المفاوضـــات أصابع 
الاتهـــام إلى الأمم المتحدة بالانحياز بســـبب 
”عدم قـــدرة المنظمة الدولية“ على تثبيت وقف 
إطلاق النـــار، كما قال المتحدث باســـم الوفد 

محمد عبدالسلام.
ويشـــترط الوفد الحوثي وقفا تاما لإطلاق 
النار عنـــد الحدود الحالية، مـــا يعني تثبيت 
وضعهم العســـكري وإفـــراغ المفاوضات من 
محتواها بالقفز على القرار الأممي 2216 الذي 
يفرض عليهم الانســـحاب من المـــدن وبينها 
صنعـــاء والبـــدء بتســـليم أســـلحتهم الثقيلة 

للدولة.
وردا على سؤال حول مدة المحادثات، قال 
المتحدث باسم الامم المتحدة أحمد فوزي إنه 
"لا يمكن التنبؤ بهذا الأمر"، ”لافتا إلى أنه كان 
من المتوقع أن تســـتمر المحادثات المفتوحة 
لأســـبوع على الأقل "لكن يمكـــن أن تنتهي في 

أي وقت".

وأكـــد أن المبعـــوث الأممـــي الخاص إلى 
اليمن اسماعيل ولد شـــيخ أحمد "يبذل جهدا 
كبيـــرا للتقريب بيـــن الجانبين فـــي القضايا 

الجوهرية".
وبالتوازي مع تعطيـــل المفاوضات، أجج 
المتمـــردون المعارك بعـــد خرقهم للهدنة على 
أكثر مـــن جبهة، ما دفع بقوات الشـــرعية إلى 

الرد بقوة.
وتمكن الجيش الوطني اليمني والمقاومة 
الشـــعبية من تحريـــر مدينة الحـــزم عاصمة 
محافظة الجوف في ما يعد تحولا بارزا ومهما 

في مسار الصراع بين الشرعية والمتمردين.
ووفقـــا لمصـــادر ”العـــرب“ مـــن محافظة 
الجوف فقـــد قامت طلائع من الجيش الوطني 
بتحريـــر معســـكر لبنات الاســـتراتيجي وهو 
الأمـــر الذي أفضـــى إلى فتـــح الطريـــق أمام 
اســـتعادة عاصمة الجوف بعد فرار ميليشـــيا 

الحوثيين وقوات الرئيس السابق.
وقالت المصادر إن الجيش الوطني مازال 
يلاحق بعض جيـــوب المتمردين في المناطق 
القريبة من حزم الجوف بغرض تأمينها بشكل 

كامل.
وتأتـــي هذه التطـــورات الميدانية المهمة 
بعد ســـاعات فقـــط من قيام الجيـــش الوطني 
والمقاومة الشـــعبية بالســـيطرة على معسكر 
مـــاس الذي كان يعد أكبر معســـكرات الحرس 
الجمهـــوري التابـــع للرئيـــس الســـابق فـــي 
محافظـــة مـــأرب وتأمين المناطـــق المجاورة 
بما فيها مفرق الجوف الـــذي يربط العاصمة 

صنعاء بمأرب الجوف.
التطـــور العســـكري قوات  ويضـــع هـــذا 
الشـــرعية علـــى تماس مباشـــر مـــع محافظة 
صنعـــاء التي يتوقع أن تنتقـــل المعارك إليها 
فـــي الأيـــام المقبلة فـــي إطار الاســـتعدادات 
لمعركـــة صنعاء التـــي قال قائد فـــي الجيش 

الوطني إنها باتت وشيكة.
وقـــال الصحفـــي عبدالوهـــاب بحيبح في 
من مناطق مأرب  اتصال هاتفي مع ”العـــرب“ 
إنه بعد أن خرقت ميليشيا الحوثي الهدنة في 
مأرب والجـــوف ردت قـــوات الجيش الوطني 
والمقاومـــة الشـــعبية وأفضت المعـــارك إلى 
اســـتعادة مناطق اســـتراتيجية فـــي جبهات 
مـــاس والجفـــرة وصـــولا إلى مفـــرق الجوف 
الاســـتراتيجي وأصبحت قوات الشرعية على 

أبواب صنعاء مباشرة.
وســـيطرت القوات الموالية للشرعية على 
خطوط نقـــل الطاقة الكهربائية التي تمر بتلك 
المناطـــق وعلـــى الخط الرئيســـي الذي يربط 
صنعـــاء بمأرب الغنية بالثـــروات. كما قطعت 
خط الإمداد ما بين محافظة صنعاء والجوف.

تحدثـــوا  عســـكريون  محللـــون  واعتبـــر 
أن هـــذا التطـــور يمثـــل منعطفا  لـ“العـــرب“ 
مهما فـــي المعركة، إذ يســـهل تحرير الجوف 
والمناطق المتبقية من مأرب وانتقال المعركة 
إلى محافظـــة صنعاء في ظل مؤشـــرات على 
انخراط عدد مـــن القبائل المحيطة بالعاصمة 
والتي يطلق عليهـــا ”قبائل طوق صنعاء“ في 
المعركة إلى جانب قوات الشـــرعية الأمر الذي 

سيعجل بتحرير العاصمة صنعاء.
وقالت مصادر لـ“العرب“ في محافظة حجة 
(شـــمال غـــرب) إن الجيش الوطنـــي مدعوما 
بقـــوات التحالـــف تمكن من إحكام الســـيطرة 

على مدينة حرض الحدودية إضافة إلى ميناء 
ميـــدي الاســـتراتيجي والـــذي كان الحوثيون 

يستخدمونه في تهريب الأسلحة.
ويتمتـــع الجـــزء الســـاحلي مـــن محافظة 
حجة بأهميـــة بالغة نظرا لقربـــه من الحدود 
السعودية إضافة إلى أن السيطرة عليه تقطع 
أحـــد شـــرايين الدعـــم التي كانـــت تصل إلى 
الحوثيين. كما يعد تحرير هذا الجزء الحيوي 
الممتـــد من حرض إلـــى ميناء ميـــدي بمثابة 
فتـــح جبهة شـــمالية نحو محافظـــة الحديدة 
الاستراتيجية إضافة إلى الجبهة من جهة تعز 

وباب المندب جنوبا.
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[ 6 آلاف جندي إيطالي وبريطاني يستعدون لتدريب القوات الليبية لمواجهة داعش
البنتاغون يؤكد إرسال فرق خاصة إلى ليبيا

الجمعي قاسمي

} تونــس - خرجت الخطـــط الأميركية بوضع 
قـــوات خاصة على الأراضي الليبية إلى العلن 
أمـــس بعدمـــا اضطر جنـــود أميركيـــون إلى 
الانســـحاب من قاعدة جوية ليبية حاصرتهم 
ميليشـــيا محليـــة فـــي داخلها وطلبـــت منهم 

مغادرة ليبيا على الفور.
وهـــذه هي المـــرة الأولـــى التي يتـــم فيها 
الكشف بشكل رسمي عن وجود قوات أميركية 
في ليبيا تتمحور مهمتها الرئيسية حول جمع 
معلومات عن تنظيم داعش الذي يبني لنفســـه 
معقلا حصينا في مدينة ســـرت على ســـاحل 

البحر المتوسط.
الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة  واعترفـــت 
(البنتاغـــون) أنهـــا أرســـلت فريقا مـــن قوات 
إلـــى ليبيا، مؤكدة بذلك  النخبة ”كوماندوس“ 
معلومـــات كانت ”العرب“ في وقت ســـابق قد 
أشـــارت فيها إلى تواجد فـــرق خاصة غربية 

على الأراضي الليبية تقوم بعمليات استطلاع 
ورصد لتحـــركات تنظيم داعـــش، وتنظيمات 
جهادية أخرى استعدادا لتدخل عسكري غربي 

في ليبيا.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان بريطانيا 
اســـتعدادها لإرســـال ألف جندي للمســـاعدة، 
ضمـــن قوة مكونـــة من 6 آلاف جنـــدي بقيادة 
إيطاليـــة، على تدريـــب الجيـــش الليبي على 

مواجهة تنظيم داعش في سرت.
كمـــا قالت لنـــدن إنها مســـتعدة لإرســـال 
فـــرق خاصة تكـــون مهمتهـــا مراقبة تحركات 
داعش، وتحظى بأســـلحة متطورة تمكنها في 
أي وقـــت من ضـــرب أهـــداف ذات قيمة عالية 
داخل التنظيم، إلى جانب استهداف عصابات 

تهريب البشر المنتشرة في البلاد.
ميشـــيل  كولونيـــل  الليفتنانـــت  وقالـــت 
البنتاغـــون فـــي  الناطقـــة باســـم  بالدانـــزا، 
تصريحـــات نُشـــرت أمـــس، إن مجموعـــة من 
العســـكريين الأميركيين ”أرغموا على مغادرة 

ليبيـــا عقب وصولهم إلـــى قاعدة قرب الزنتان 
غربي البلاد تجنبا لوقوع اشتباكات مع أفراد 

ميليشيات ليبية محلية“.
وأوضحت أنه في الرابع عشر من ديسمبر 
الجـــاري ”وصلـــت مجموعة من العســـكريين 
الأميركيين إلى ليبيا لتعزيز العلاقات وتوثيق 

التواصل مع المسؤولين بالجيش الليبي“.
ونفـــت في تصريحاتهـــا أن يكون ”وصول 
كان  ليبيـــا  إلـــى  الأميركيـــين  العســـكريين 
بشـــكل ســـري“، وأكدت أنه ”تم بالتنسيق مع 

المسؤولين الليبيين“.
وأكـــدت مصـــادر ليبية فـــي منطقة الجبل 
الغربـــي أن طائرة نقل عســـكرية أميركية من 
نوع ”ســـي 130“ قد هبطت فـــي قاعدة الوطية 
الليبية العسكرية يوم الاثنين الماضي، وكانت 
تقل عشـــرين عنصرا من قـــوات الكوماندوس 

الأميركية برفقة مترجم سوداني.
وأضافـــت أن القـــوة العســـكرية الليبيـــة 
الموجـــودة في قاعدة الوطيـــة، طوقت الطائرة 

وأجبرت فرقـــة الكومانـــدوس الأميركية على 
مغادرتها بعد نحو 45 دقيقة من وصولها.

الاجتماعي  التواصـــل  مواقـــع  وتناقلـــت 
صـــورا للطائـــرة ولعـــدد مـــن أفـــراد القـــوة 
الأميركية داخل قاعـــدة الوطية التي تقع على 
بعد نحو 15 كيلومترا عن الحدود التونســـية، 
وحوالـــي 150 كيلومترا جنوب غرب العاصمة 
الليبية طرابلس، وهي تخضع حاليا لسيطرة 

قائد المنطقة الغربية العقيد إدريس مادي.
ويخضـــع مـــادي إلى إمـــرة القائـــد العام 
للجيـــش الليبي الفريق أول خليفة حفتر الذي 

يتحالف مع برلمان طبرق المعترف به دوليا.
ولـــم تمانع الحكومـــة المنبثقة عـــن برلمان 
طبرق في أكثر من مناســـبة التدخل العسكري 
الغربـــي في ليبيا لمحاربـــة تنظيم داعش، لكن 
غياب التنسيق مع ميليشيات الزنتان القريبة 
مـــن قاعدة الوطية كان الســـبب وراء إســـراع 
مادي بترحيـــل الجنود الأميركيين، حســـبما 

قالت مصادر ليبية.

ولا يُعـــرف المســـلك الجوي الـــذي اتخذته 
الطائرة الأميركية للوصول إلى قاعدة الوطية، 
ومع ذلك لم تستبعد مصادر تحدثت لـ“العرب“ 
أن تكـــون تلك الطائـــرة قد حلقت فـــي أجواء 

تونس قبل هبوطها في القاعدة المذكورة.
ونقلت ”العرب“ في وقت سابق عن مصادر 
ليبيـــة مطلعة أنه تم رصد ”فرق خاصة غربية 
في مناطق ليبية عدة لمراقبة وملاحقة عناصر 
داعش الذين باتـــوا يُهددون الهـــلال النفطي 
الليبي بعد اقترابهم كثيرا من مدينة أجدابيا“.
وتتزامـــن التحـــركات الغربية مـــع توقيع 
الفرقاء الليبيين على اتفاقية لتشـــكيل حكومة 
وفاق وطني فـــي المغرب، قد تنتج عنه حكومة 

تطلب لاحقا التدخل الدولي في ليبيا.
وتجري واشـــنطن مباحثـــات مع عدة دول 
في شـــمال أفريقيا من أجل إقامة قاعدة جوية 
لطائـــرات دون طيار لمراقبـــة وجمع معلومات 
حول التنظيم الذي يخطط في ليبيا لبناء مركز 

جديد لتواجده على غرار سوريا والعراق.
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فرنجية يحرج عون ويرشح 

نفسه رئيسا للبنان
} بيروت – قالت مصادر سياسية لبنانية إنّ 
إعلان النائب ســـليمان فرنجية ترشيح نفسه 
لرئاسة الجمهورية بتغطية من رئيس الوزراء 
السابق ســـعد الحريري زعيم تيّار المستقبل 

يحرج زعماء سياسيين عدّة في لبنان.
وأوضحت هذه المصادر أن أوّل المحرجين 
هو النائب المسيحي ميشال عون الذي يعتبر 
رئاســـة الجمهورية ”حقا مـــن حقوقه“، بصفة 
كونـــه زعيم أكبـــر كتلة مســـيحية في مجلس 

النوّاب.
وقالت المصادر إن تأخير إعلان ترشـــيح 
فرنجية لنفســـه ارتبط بمحاولة إقناعه لعون 
بأن لا حظّ لديه، من أي نوع، في الوصول إلى 
الرئاســـة، خصوصا أنّه امتهن في الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة توجيـــه كلام بـــذيء إلـــى 
السعودية بتوجيهات من حزب الله. ولاحظت 
هـــذه المصـــادر أن فرنجيـــة حـــرص فـــي كلّ 

تصريحاته على مراعاة السعودية.
وأشـــار فـــي المقابلـــة التـــي أجراها معه 
الصحافي مرسيل غانم مساء الخميس إلى أنّه 
يعلّق خلفه صورة جدّه سليمان (الرئيس بين 

1970 و1976) مع الملك فيصل بن عبدالعزيز.
ورجّحـــت أن يســـتعيد المتضايقـــون من 
ســـليمان فرنجيـــة الحفيد صفـــاء ذهنهم في 
الأيّـــام المقبلـــة نظرا إلـــى أن الســـؤال الذي 
يطرح نفســـه هو: هل مسموح انتخاب رئيس 
للجمهورية، أم أن المطلوب تغيير النظام، كما 

يطالب حزب الله.
وأشـــارت إلـــى أنّ الموقف العاقـــل الذي 
اتخذه الرئيس الســـابق أمين الجميّل ونجله 
سامي، رئيس حزب الكتائب، يعكس استيعابا 
للمعادلة السياســـية التي باتت تتجاوز لبنان 
والتي في أساســـها مصير الجمهورية وليس 

مصير رئاسة الجمهورية.
اعتمـــدا  الجميّـــل  وســـامي  أميـــن  وكان 
موقف التريث من ترشـــيح ســـليمان فرنجية 
وفضّلا الأخذ والردّ معه واستكشاف الظروف 

المحيطة بالترشيح.
وتوقّعت المصادر أن يبلور سمير جعجع 
رئيس حزب القوات اللبنانية قريبا موقفا أقلّ 
حدّة من انتخاب ســـليمان فرنجية، على الرغم 

من العداء التاريخي بين الرجلين.
وتوقّفـــت المصـــادر عنـــد نقطة فـــي غاية 
الأهمّية فحواها أنّ أداء ســـليمان فرنجية في 
المقابلة التلفزيونية كان جيّدا ومدروســـا، إذ 
أعطى ضمانات بأنّه ســـيكون رئيسا للجميع. 
لكـــنّ المطروح هل يســـتطيع شـــخص ارتبط 
تاريخيا بالنظام الســـوري ثـــمّ بحزب الله أن 
يحتـــرم الضمانات التي أعطاها، أم أن ســـعد 
الحريـــري ومعـــه نبيه بـــرّي ووليـــد جنبلاط 
ســـيكتفون بدعم انتخـــاب ســـليمان فرنجية 
الحفيد رئيسا للقول إنّهم استطاعوا في نهاية 
المطاف إنقاذ الجمهورية ورئاسة الجمهورية.
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} أنقــرة -  تعمـــل تركيا على مســـتويات عدة 
للخروج من المســـتنقع الذي أوقعت نفسها فيه 

جراء استعدائها لروسيا.
وتحـــاول أنقرة جاهدة طرق جميع الأبواب 
التي من شـــأنها أن توفر لها الدعم والإمكانية 

لكسر القيود الروسية المفروضة عليها.
ومـــن بين هـــذه الأبـــواب إســـرائيل حيث 
قطعت أشـــواطا متقدمة لإعادة التطبيع معها، 
وذلك على حســـاب حلفائها من الفلســـطينيين 

(حماس).
وتشـــهد العلاقة بين روســـيا وتركيا توترا 
كبيـــرا، على خلفيـــة إقدام مقاتـــلات تركية في 
نوفمبر الماضي على إســـقاط طائرة عســـكرية 

روسية على الحدود مع سوريا.

وقـــد أوضح الرئيـــس الروســـي فلاديمير 
بوتين في خطابه السنوي الأخير أنه لا يرى أي 

احتمال لعودة العلاقات بين الجانبين.
واتخذت روسيا على مدار الأسابيع الماضية 
جملة من الإجـــراءات الاقتصادية العقابية ضد 
تركيا شملت المنتجات الزراعية، ومنع السياح 
الروس من الذهاب إلى هـــذا البلد الذي تعتبر 

السياحة إحدى ركائزه الاقتصادية.
وتخشـــى تركيا أن تقدم روســـيا على قطع 
إمدادات الغاز إليها، خاصة وأن الأخيرة أبدت 
نوايـــا للقيام بذلك حينما جمدت مشـــروع نقل 

الغاز الروسي إلى تركيا ”السيل التركي“.
وتبـــذل اليوم تركيا جهـــودا حثيثة لتوفير 
بدائـــل فـــي المنطقـــة كالاعتمـــاد علـــى الغـــاز 

الإسرائيلي، وهذا لن يتم دون القبول بالشروط 
الإسرائيلية ومنها إعلان التطبيع الكامل معها 

وأيضا تضييق الخناق على حليفتها حماس.
وقـــد أعلن مســـؤول إســـرائيلي الخميس، 
أن إســـرائيل وتركيا توصلتا إلـــى ”تفاهمات“ 
لتطبيع العلاقات بين البلدين التي تدهورت إثر 
هجوم للبحرية الإســـرائيلية على سفينة تركية 
كانت ضمن أسطول ينقل مســـاعدات إنسانية 

إلى قطاع غزة عام 2010.
هـــذه  إن  الإســـرائيلي  المســـؤول  وقـــال 
التفاهمـــات تم التوصـــل إليها خـــلال اجتماع 
ســـري احتضنته سويسرا شـــارك فيه الرئيس 
الجديد لجهاز الموساد يوسي كوهين والمتحدث 
باســـم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بشأن 
الملـــف التركـــي جـــوزف ســـيخانوفر، في حين 
مثل تركيا مســـاعد وزيـــر خارجيتها فيريدون 

سينيرلي أوغلو.
ومن النقاط التي تم التوافق عليها لإنجاح 
الاتفـــاق قيام إســـرائيل بدفـــع تعويضات عن 
ضحايا الهجوم على الســـفينة التركية وعودة 
الســـفراء وبـــدء محادثات حـــول تصدير الغاز 

الإسرائيلي إلى تركيا.
وسيتم إلغاء كل الإجراءات القضائية التي 
بدأتهـــا تركيا ضد إســـرائيل بالمقابـــل تتعهد 
أنقـــرة، بتضييـــق الخناق علـــى حركة حماس 
وطرد مسؤولها صالح العاروري من أراضيها.

والعـــاروري (أبومحمد) هـــو عضو المكتب 
السياســـي لحمـــاس، ومن مؤسســـي الجناح 
العسكري للحركة كتائب عز الدين القسام، وقد 
قضى في السجون الإسرائيلية 15 عاما ليرحل 
بعدها خارج الأراضي الفلسطينية حيث استقر 

به المقام في تركيا.
الحمســـاوي  القيـــادي  إســـرائيل  وتتهـــم 
بتشـــكيل خلايـــا في الضفـــة الغربيـــة لضرب 
أهـــداف إســـرائيلية، وقـــد وجهت علـــى مدار 
الســـنتين الماضيتين انتقادات لتركيا لسماحها 
لـــه بالتخطيط علـــى أراضيها لشـــن ”هجمات 

عنيفة“.
وتتحـــدث مصـــادر إســـرائيلية أن من بين 
الشروط التي وضعتها إسرائيل ووافقت عليها 

تركيا كذلك هي منع قيـــادات حركة حماس من 
زيارة الأراضي التركية.

التفاهمـــات  هـــذه  أن  محللـــون  ويـــرى 
الإســـرائيلية التركيـــة ستشـــكل إحراجا كبيرا 
للمكتب السياســـي لحركة حماس الذي تتوالى 
انكساراته السياســـية بسبب ارتكانه للمحاور 

الإقليمية الخاطئة.
فقبلهـــا كانت حماس تديـــن بالولاء المطلق 
لخط طهران – دمشـــق والـــذي أدى إلى تراجع 
كبير في شـــعبيتها بمحيطهـــا العربي، لتنقلب 
بعد ذلك على هذا المحور إثر انطلاقة ما ســـمي 
بالربيـــع العربي وتختار المحـــور التركي الذي 

يبدو أنه لفظها في أول اتفاق له مع إسرائيل.
وقـــال أمـــس الجمعـــة القيادي فـــي حركة 
حمـــاس محمـــود الزهـــار إن حمـــاس ”تنتظر 
الموقف الرسمي التركي من التقارير حول تعهد 
أنقرة بتقييد نشاطات حماس على أراضيها من 
أجل اتخاذ الموقف المناســـب وإعلانه“. ورفض 
الزهـــار التعليق على عودة العلاقات بين تركيا 

وإسرائيل.
ويقول محللـــون إنه في حـــال تم التوصل 
إلى اتفاق نهائي بين إســـرائيل وتركيا فإن ذلك 
سيشـــكل صفعة مدوية لحماس وســـيعرضها 
لمزيـــد من الانقســـامات الداخليـــة، خاصة وأن 
هناك تيـــارا داخل الحركة لطالمـــا ألقى باللوم 
علـــى رئيـــس المكتب السياســـي خالد مشـــعل 

لخروجه من المحور الإيراني.
ويضيف المحللون أن تركيا وفي حال ثبتت 
موافقتهـــا على الشـــروط الإســـرائيلية، فإنها 
تجـــدد التأكيد على أن لا حليـــف دائم لها، وما 
تســـوقه للعرب لا يخرج عن دائرة ”الشـــعارات 
الجوفـــاء“، وأن مصالحهـــا الخاصة ”فوق أي 

اعتبار“.

} نيويــورك  - نجــــح تحالف عربي كردي في 
التســــويق لنفســــه كقوة معارضــــة جديدة لا 

يمكن تجاوزها على الساحة السورية.
ومن المتوقع أن يشارك هذا التحالف الذي 
في  يطلق عليه ”مجلس سوريا الديمقراطية“ 
مفاوضات من المزمع عقدها خلال أسابيع مع 

النظام السوري.
وتشــــكل مجلس ســــوريا الديمقراطية في 
العاشــــر من ديســــمبر، حينما تلاقت مكونات 
سياســــية عدة في مدينة المالكية (شمال شرق 

سوريا) وتم الاتفاق على خطوطه العريضة.
وسيعقد اجتماع ثان في التاسع من شهر 
يناير المقبــــل خارج البــــلاد ”ليؤطر مجموعة 
التي لــــم تتمكن من  كبيــــرة من التنظيمــــات“ 
المشــــاركة في مؤتمر المالكية، وفق رئيس تيار 

القمح هيثم مناع.
وتكمن أهمية مجلس سوريا الديمقراطية، 
المتمثل  وفق محللــــين، بـ“ذراعه العســــكرية“ 
بقــــوات ســــوريا الديمقراطية وعلى رأســــها 
وحدات حماية الشــــعب الكردية الأكثر فاعلية 
في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وصاحبة 
النفوذ على أراض سورية واسعة، وخصوصا 

في شمال وشمال شرق البلاد.
ويقــــول تومــــاس بييريــــه، الخبيــــر فــــي 
الشؤون الســــورية في جامعة أدنبرة، إنه ”لا 
يمكن تجاهل“ هذا المجلس والسبب الأساسي 
في ذلك هو ”القوة العســــكرية لوحدات حماية 

الشعب الكردية“.
وأفادت مصادر عدة عن مباحثات يقودها 
المبعــــوث الأممــــي إلى ســــوريا ســــتيفان دي 
ميســــتورا لضم مجلس ســــوريا الديمقراطية 
إلى وفد المعارضة الموحد الذي جرى تشــــكيله 
فــــي مؤتمــــر المعارضــــة الأخير فــــي الرياض 
في 11 ديســــمبر. ولم يشــــارك مجلس سوريا 

الديمقراطيــــة بصورتــــه الحالية فــــي مؤتمر 
الرياض.

ولمجلــــس ســــوريا الديمقراطيــــة داعمون 
دوليــــون وإقليميــــون وفي مقدمتهم روســــيا 
التي تســــعى بكل قوة لإقناع الغرب بضرورة 

إشراكه في أي محادثات مع النظام.
ويتأتــــى الإصرار الروســــي وفق محللين، 
كرد فعل على تركيا التي تشــــهد العلاقة معها 
تدهورا كبيرا لــــم يحصل منذ الحرب العالمية 

الثانية.
 وتــــرى تركيا بأن لا مــــكان لهذا التحالف 
الذي يعتبر الأكراد عموده الفقري، لاعتبارات 

ترتبط بأمنها القومي.
وليــــس فقــــط الأكراد مــــا يجعــــل الروس 
متشــــبثين بالتحالف الوليــــد حديثا، بل هناك 
قوى علمانية سورية قريبة من روسيا مشاركة 

به، مثل تيار القمح الذي يقوده مناع.
ويــــرى كثيــــرون أن الموقــــف التركــــي لن 
يبقــــى صامــــدا، في ظــــل الأنباء الــــواردة عن 
تمكن موســــكو من إقناع واشــــنطن وحلفائها 
من الأوروبيين بضرورة دمج مجلس ســــوريا 

الديمقراطيــــة في العملية السياســــية. ويؤكد 
عضو الائتــــلاف الســــوري المعارض ســــمير 
نشــــار ”هناك معلومات غيــــر مؤكدة تفيد بأن 
الأميركيــــين وعــــدوا الروس بالاتفــــاق مع دي 
ميستورا على ضم صالح مسلم (رئيس حزب 
الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأهم في 
ســــوريا) وهيثــــم مناع (أحد رئيســــي مجلس 

سوريا الديمقراطية)، إلى وفد المعارضة“.
وأبــــدى مناع ”اســــتعداد مجلس ســــوريا 
الديمقراطيــــة للحوار مع هيئة الرياض كجزء 
من المعارضة ســــواء لتكوين وفد مشــــترك أو 
الاتفــــاق على ميثــــاق وطنــــي وخارطة طريق 

لسوريا“.
ويرى منــــاع أن قوى المعارضة الأهم، مثل 
الائتــــلاف وهيئــــة التنســــيق، لم تعــــد فاعلة، 
ولذلك وجد ”مجلس سوريا الديمقراطية ليس 
كبديل عن أحــــد بل كنواة جبهــــة ديمقراطية 
علمانيــــة تطمــــح لدولــــة قانــــون تفصــــل بين 
الســــلطات وتحــــدد معالم العلاقــــة بين الدين 
والدولــــة وتعتبــــر كل الأشــــخاص مــــن رجال 

ونساء مواطنين متساوين“. 

ولـــم يقاتـــل الأكـــراد المنضـــوون ضمـــن 
مجلـــس ســـوريا الديمقراطية قـــوات النظام 
الســـوري طوال ســـنوات النـــزاع بل تصاعد 
نفوذهم بعدما ظلوا لعقود مهمشـــين، مقابل 
تقلص سلطة النظام من المناطق ذات الغالبية 
الكرديـــة مع اتســـاع رقعة النزاع فـــي العام 

.2012
وأعلن الأكراد فــــي العام 2013 إقامة إدارة 
ذاتيــــة مؤقتة فــــي ثلاث مقاطعــــات: الجزيرة 
(الحســــكة)، وعفرين (ريف حلــــب)، وكوباني 
(عــــين العرب). وســــمّيت هــــذه المناطق ”روج 

آفا“، أي غرب كردستان بالكردية.
ويتهــــم معارضون الأكــــراد بالتواطؤ مع 
النظام ومحاربة فصائل معارضة لطردها من 

مناطقهم.
ولذلك يعتبر الخبير في الشؤون السورية 
فــــي جامعة أدنبــــرة توماس بييريــــه أن ”دور 
هيثم منــــاع في مجلس ســــوريا الديمقراطية 
هــــو تزويــــده بمعارضــــة عربيــــة معتدلة (…) 
ومنح وحدات حماية الشــــعب الكردية طابعا 

معارضا“.

تحالف سوري يسوق لنفسه كقوة معارضة رئيسية بنيويورك
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[ مجلس سوريا الديمقراطية سيشارك في المفاوضات المقبلة مع النظام

[ حماس إحدى ضحايا التطبيع التركي الإسرائيلي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعرب سفير المملكة السعودية 
لدى بيروت علي عواض عسيري، عن 
أسفه لـ“تعجل بعض الجهات بلبنان 

في انتقاد التحالف الإسلامي لمكافحة 
الإرهاب وسوء فهم أهدافه عبر الغوص 

في تحليلات ورسم سيناريوهات 
افتراضية بعيدة عن الواقع“.

◄ أكدت مصادر حكومية أردنية أن 
التفاصيل والمعلومات حول قائمة 

التنظيمات الإرهابية في سوريا والتي 
يتولى الأردن تنسيق الجهود لإعدادها، 

”سيتم الإعلان عنها في الوقت 
المناسب بعد التشاور مع الحلفاء 

والأشقاء“.

◄ أدت غارات جوية يعتقد أنها 
لطائرات روسية إلى مقتل 32 مدنيا 

نصفهم من النساء والأطفال في ثلاث 
مناطق في شمال سوريا.

◄ رفضت الحكومة المصرية قرار 
البرلمان الأوروبي بشأن الإفراج 

الفوري عن إبراهيم حسين حلاوة، 
المتهم في قضية مسجد الفتح (وسط 

القاهرة)، مؤكدة أن مثل هذا القرار يعد 
انتهاكا لاستقلال القضاء المصري.

◄ وجه المدعي العام لمحكمة أمن 
الدولة الأردنية لقتادة نجل منظر التيار 

الجهادي عمر محمود أبوقتادة تهمة 
الترويج ”لمنظمات إرهابية“.

◄ نفت الخارجية السودانية موافقة 
وزارة العدل الأميركية على طلب 
السودان إعادة النظر في أحكام 

أصدرتها المحاكم الأميركية بتغريم 
السودان 315 مليون دولار لصالح 

ضحايا المدمرة كول التي تم تفجيرها 
في العام 2000 بسواحل اليمن.

باختصار

ــــــين تكهنوا بقدرة مجلس  العديد من المحلل
ــــــد على فرض  ــــــة الولي ســــــوريا الديمقراطي
نفســــــه، في ظرف وجيز، كعنصر أساسي 
في العملية السياســــــية بسوريا، ويبدو أن 
ــــــات كانت فــــــي محلها، حيث  هــــــذه التكهن
ــــــرب هذا المجلس من حجز مقعد له في  اقت

المفاوضات المقبلة مع النظام.

نجحت روســــــيا في حشــــــر النظام التركي في الزاوية، وهذا ما بدا واضحا حينما التجأ 
فلاديمير بوتين:الأخير إلى إسرائيل للاحتماء بها، وفك الضغوط الاقتصادية والسياسية المفروضة عليه.

لا أرى أي احتمال لعودة 
العلاقات بين روسيا 

وتركيا

توماس بييريه:
لا يمكن تجاهل المجلس 

والسبب في ذلك هو القوة
العسكرية للوحدات الكردية

الرهان الخاسر

الكرديات يكسرن القاعدة

أنقرة تحتمي بتل أبيب لفك القيود الروسية

اعتقال نائب مقرب من حزب الله 
متهم بخطف هنيبعل القذافي

} بيروت - أوقفت الســـلطات اللبنانية النائب 
الســـابق حســـن يعقوب، المقرب من حزب الله، 
علـــى خلفية حادثـــة خطف هنيبعـــل القذافي، 
نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وفق 

مصدر أمني.
اســـتدعائه  بعـــد  النائـــب،  إيقـــاف  وتم 
للاســـتماع إليه في قضية الخطف التي أثارت 

ضجة واسعة.
وأوضـــح المصـــدر الأمنـــي أن مدعـــي عام 
التمييز قرر ”توقيف يعقوب على ذمة التحقيق 
لدى فرع التحقيق في شعبة المعلومات في قوى 

الأمن الداخلي“.
وتســـلمت الســـلطات اللبنانيـــة هنيبعـــل 
القذافي، ليل الجمعة الماضي، بعد ساعات على 
إعلان مجموعة مسلحة خطفه بعد ”استدراجه“ 
من ســـوريا قبل أن تفرج عنه في منطقة البقاع 

(شرق).
واســـتجوب القضاء اللبنانـــي القذافي في 
14 ديسمبر، وصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة 
”كتـــم معلومـــات“ حـــول قضية الإمام موســـى 

الصدر.
وأوضح المصدر الأمني أن ”التحقيق كشف 
أن يعقـــوب قد نســـق مع امرأة اســـمها فاطمة 
لاســـتدراج القذافي من اللاذقية إلى دمشق وثم 

إلى لبنان“.
وأكـــدت الوكالة الوطنية للإعلام الرســـمية 
توقيف يعقوب، مشـــيرة إلى أن ذلك أســـفر عن 
تحركات احتجاجيـــة إذ أغلق مواطنون طريقا 

وأشعلوا الإطارات في شرق لبنان.
وتحمل الطائفة الشـــيعية في لبنان العقيد 
الراحل معمر القذافي مســـؤولية اختفاء الإمام 
موسى الصدر الذي شـــوهد للمرة الأخيرة في 
ليبيا في أغســـطس 1978 بعدما وصلها بدعوة 

رسمية في 25 أغسطس مع رفيقيه.
ويعقـــوب هـــو نائب ســـابق فـــي البرلمان 
اللبناني عن حركة أمل الشيعية، ووالده الشيخ 

محمد يعقوب هو أحد رفيقي الصدر.
واللافـــت فـــي الموضـــوع أن دمشـــق كانت 
تقدمـــت بطلب للنائب العام التمييزي في لبنان 
لتســـليمها القذافي، باعتباره لاجئا سياســـيا 
ومقيمـــا بصـــورة شـــرعية داخـــل الأراضـــي 

السورية.
وأثار الأمر استغراب الكثيرين، خاصة وأن 
النظـــام الســـوري، بدا أنه مـــن يحمي هنيبعل 
القذافي، فيما هو مطارد من قبل أطراف شيعية 
فـــي لبنان ومن ضمنهم حزب الله الذي يتصدر 

قائمة المدافعين عن الأسد وعرشه في سوريا.
وقوبـــل الطلب الســـوري برفـــض من وزير 
العـــدل أشـــرف ريفي الـــذي قال إن ”تســـليمه 
إلى الســـلطات الســـورية حلم لن يبصر النور، 
والكلمة الفصل تبقى للقضاء اللبناني في إبقاء 

القذافي قيد التوقيف أو إطلاق سراحه“.

تقرير الحكومة البريطانية حول نشـــاط جماعة الإخوان يعد خطوة أولية مهمة، وإذا 
استمرت الجماعة بما تقوم به من أعمال عنف ستلحق بالقاعدة كتنظيمات إرهابية.
شوقي السيد
فقيه مصري في القانون الدستوري

لا يوجد بيننا وبين الولايات المتحدة أي تنســـيق على الإطلاق، لكننا أوضحنا موقفنا 
من خلال ما يقوم به التحالف الأميركي ضد سوريا.

فيصل المقداد
نائب وزر الخارجية السوري
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◄ بحث وزير الخارجية الإماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 

خلال لقاء جمعه في نيويورك بنظيره 
الألماني فرانك فالتر شتاينماير تطورات 

الأوضاع على المستويين الإقليمي 
والدولي، وجهود مكافحة الإرهاب.

◄أحبطت قوات الأمن التابعة للسلطات 
الشرعية في محافظة شبوة بجنوب 

اليمن محاولة اغتيال استهدفت المحافظ 
عبدالله النسي، وذلك بتفكيك عبوة 

زرعها مسلحون مجهولون أمام البوابة 
الرئيسية لمنزل المحافظ في مدينة عتق 

مركز المحافظة.

◄ قام أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، أمس بزيارة قصيرة دامت 

لساعات إلى العاصمة الأريترية أسمره، 
لم يعلن عنها بشكل مسبق، ولم يكشف 

عن تفاصيل ما دار خلالها في اللقاء 
الذي جمع الشيخ تميم بالرئيس 

آسياس أفورقي، باستثناء قول وكالة 
الأنباء القطرية الرسمية إن هدف 

الزيارة بحث «العلاقات الثنائية وسبل 
تطويرها، والمواضيع ذات الاهتمام 

المشترك».

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية تسلمها 
دفعة جديدة من الدبابات وناقلات 

الجند المدرعة والأعتدة المختلفة وذلك 
في إطار تنفيذ عقود سابقة مبرمة مع 

جمهورية بلغاريا.

◄ أكّد وزير الداخلية العراقي محمد 
الغبان أمس في مقابلة مع شبكة سي 

ان ان الإخبارية الأميركية وجود شيوخ 
من الأسرة القطرية الحاكمة ضمن ٢٦ 

قطريا المختطفين في العراق، مؤكدا أن 
الجهة الخاطفة ماتزال مجهولة لدى 

أجهزته الأمنية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} أربيــل (العــراق) - قـــال أثيـــل النجيفـــي 
المحافـــظ الســـابق لمحافظة نينـــوى الواقعة 
بشـــمال العراق أمس إن ”تركيا ستلعب دورا 
مهمـــا في تحرير الموصل“، معلنا بذلك دخول 
أنقرة كمنافس مباشـــر علـــى دور في الحرب 
على التنظيم المتشدّد والتي أصبحت موضع 
مزايـــدة بين قـــوى إقليمية ودوليـــة تريد أن 
تتخذ من تلك الحرب وســـيلة لتركيز نفوذها 

في العراق.
واعتبر متابعون للشـــأن العراقي أن كلام 
النجيفي، الذي تحوّل خـــلال الفترة الأخيرة 
إلى مدافع شرس عن نفوذ تركيا داخل بلاده، 
لا يعكس موقفا شخصيا بقدر ما هو تسريب 
تركي للإعلان عن دخول أنقرة لاعبا رئيســـيا 
في الحرب ضد داعش في العراق، وقطبا من 
أقطـــاب التنافس على النفوذ المباشـــر داخله 
إلى جانب كل من الولايات المتحدة وروســـيا 

وإيران.
وفـــي محاولة استنســـاخ أمينة لســـلوك 
إيران التي بادرت بشـــكل مبكّر إلى استخدام 
أبرز رموز وقادة الطبقة السياســـية الشيعية 
لتوطيـــد نفوذها في العراق، تعمل تركيا على 
استخدام قادة سياسيين سنّة من عرب وأكراد 

لتدارك ما فاتها خلال السنوات الماضية.
وبذلك تعوّل الدولتان على رموز سياسية 
من إفراز العملية السياســـية المشـــوّهة التي 
أطلقتها الولايات المتحدة في البلد منذ ســـنة 
٢٠٠٣، وهـــي طبقـــة أثبتت عـــدم قدرتها على 
الفعل السياســـي خـــارج الـــولاءات العابرة 
لحـــدود البلد والممتـــدة في عواصـــم الإقليم 

والعالم.
وتركّز تركيا محاولتها اختراق الســـاحة 
العراقيـــة علـــى اللعب على عمليـــة اضطهاد 
ســـنّة البلد وتهميشـــهم طيلة ١٢ ســـنة خلت 
من حكم الأحزاب الشـــيعية في العراق، تماما 

مثلما ركّزت إيران في السابق على ما تسميه 
”مظلومية“ الشـــيعة في عهد الرئيس العراقي 

السابق صدّام حسين.
وجاء تصريح أثيل النجيفي أمس، لوكالة 
الأناضول، ليبرّر لتركيا إرسالها قوّات قتالية 
إلـــى العـــراق دون استشـــارة حكومته، وهو 
الأمر الذي لاقت أنقـــرة صعوبات في تبريره 
والدفاع عنه، خصوصا بعد أن فقدت مساندة 
الولايـــات المتحدة التي أعلنت في بيان لمكتب 
نائب رئيسها جون بايدن الحرص على ”أمن 
وســـيادة العراق وتعزيز التعـــاون بين أنقرة 

وبغداد في مواجهة تنظيم داعش“.
وتطـــرّق النجيفي المقيم فـــي أربيل مركز 
إقليم كردستان العراق منذ إقالته من منصبه 
على رأس محافظة نينوى إثر سيطرة تنظيم 
داعش علـــى مركزها، مدينـــة الموصل صيف 
٢٠١٤، فـــي تصريحاتـــه أمس إلـــى المجريات 
السياسية والميدانية في المنطقة، إضافة إلى 
ما ســـماه خطة تحرير الموصـــل من التنظيم، 
والهجوم الذي شـــنه داعش الأربعاء الماضي، 
على معســـكر بعشـــيقة التدريبي الذي يضم 
وحدة عســـكرية تركية تقوم بتدريب مقاتلين 
استعدادا لزجّهم في الحرب الدائرة بالعراق.
وأثـــار الهجوم شـــكوكا كثيفة بشـــأن من 
قام به، حيث جاء مباشـــرة بعـــد تأكيد تركيا 
أن مدرّبيهـــا في بعشـــيقة مهـــدّدون، ومن ثم 

الحاجة إلى قوّة قتالية تحميهم.
وأكـــد النجيفـــي أن داعش شـــن هجوما 
على معسكر بعشـــيقة التدريبي بشكل منظم 
ومسبق التخطيط، موضّحا أن ”داعش يدرك 
تماما اقتراب الحشـــد الوطني (قوات سنية)، 
وأفراد الجيش التركي في المعسكر، من مدينة 
الموصـــل أكثر مع مـــرور كل يـــوم، وهو غير 
مرتاح لمواجهة قوات سنية لا تحارب من أجل 

إيديولوجية مذهبية“.
وأضاف ”نتحـــدث عن مصـــدر أمل كبير 
ينتظره ســـكان الموصل، في تحرير مدينتهم“ 
في إشـــارة إلى أن قـــوات الحشـــد الوطني، 

تتلقى تدريبا عسكريا في معسكر بعشيقة.
وعلى اعتبار النجيفي ناقلا غير مباشـــر 
لوجهة النظـــر التركية، يلاحظ تـــدرّج تركيا 
في تبرير وجودها العســـكري في العراق، من 

تدريب القوات السنية، إلى حماية معسكرات 
التدريب إلى التلويح بدور ميداني مباشر في 

الحرب ضد داعش في العراق.
وأشـــار المحافظ السابق لنينوى أن قوات 
البيشـــمركة التابعـــة لحكومة إقليم شـــمال 
العراق (التسمية الرســـمية المعتمدة من قبل 
تركيا لإقليم كردستان العراق والتي تتحاشى 
نسبة الإقليم للأكراد) تتولى حماية المعسكر، 
مؤكـــدا ”أن أقرب مســـافة تفصـــل بين جبهة 

داعش والمعسكر تبلغ حوالي ١٥ كيلومترا“.
وبشـــأن الهجوم الذي نفـــذه داعش على 
المعســـكر، الأربعـــاء الماضي، قـــال النجيفي 
”بحســـب التحقيقـــات التـــي أجريناها تبين 
لنـــا أن عناصـــر التنظيم اقتربـــوا إلى أقرب 
نقطة ممكنة من قوات البيشـــمركة في محيط 
المعسكر، ليتسنى لهم ضرب المعسكر بقذائف 

الهـــاون، أي أنهـــم اخترقوا نصف المســـافة 
السابقة، واســـتهدفوا مواقع البيشمركة لمدة 

ثلاث ساعات“.
وبـــينّ النجيفي أن الاســـتعدادات مازالت 
مســـتمرة لتحريـــر الموصـــل مـــن التنظيـــم، 
موضّحـــا أن تاريخ بدء عمليـــة التحرير غير 
واضـــح. وأضاف ”هنـــاك قوّتان ســـتحددان 
نتائج هذه العملية، وهمـــا الولايات المتحدة 
الأميركية وتركيا، لذا يجب على الجانبين أن 
يتعامـــلا بجدية كبيرة في هـــذا الإطار. نحن 
كحشد وطني أولويتنا هي استمرار عمليات 

التدريب في بعشيقة وحمايتها“.
وتجـــاوز النجيفـــي فـــي حديثـــه الحذر 
والتحفـــظ، معترفا بأنّه جـــزء من الصراعات 
الإقليميـــة على بلاده، حين تطرق إلى التدخّل 
الإيراني الروســـي في المنطقـــة قائلا ”هؤلاء 

لهم وجهة نظر مختلفة بشأن مكافحة داعش، 
فهـــم لا يهدفون إلى محاربة التنظيم فقط، بل 
الســـيطرة على المناطق السنية عقب القضاء 

على التنظيم“.
وتابـــع ”لـــن يقبـــل الســـنة العيش تحت 
الهيمنـــة الإيرانيـــة أبدا، وهنـــا يلعب وجود 
القوات التركية دورا مهما، لأن سكان المنطقة 
يعتبرونهـــا عنصـــر اســـتقرار فـــي المنطقة، 
بعكس الوجـــود الإيراني الذي يعتبر مصدرا 

للصراعات الطائفية“.
وأضاف ”تركيا لا تدرب مجموعات سنية 
فقـــط لمكافحة داعش، وفي هـــذا الصدد هناك 
تبايـــن واضح فـــي رؤى أنقرة وطهـــران، لذا 
فإن السنة العرب والدول الأخرى في المنطقة 
ينظـــرون إلـــى مكافحة الإرهاب مـــن المنظور 

التركي“.

تركيا تعرض نفسها حامية لسنة العراق وتلوح بدور ميداني في حرب داعش

ــــــا، ومحاولته تبرير  دفاع أثيل النجيفي محافظ نينوى الســــــابق بشــــــكل صريح عن تركي
وجودها العســــــكري داخل أراضيه، وإهماله الدفاع عن بلده الأصلي العراق، تعبير بليغ 
عن مستوى الطبقة السياســــــية التي أفرزتها العملية السياسية المشوّهة القائمة في البلد 

منذ سنة ٢٠٠٣.

[ أنقرة على خطى طهران في اللعب على {مظلومية} الطائفة  [ طبقة سياسية عراقية عاجزة عن الفعل خارج الولاءات الأجنبية

حزم سعودي قطع الطريق على خيارات الحوثي {الاستراتيجية}
} عــدن (اليمن) - أحبطـــت الدفاعات الجوية 
الســـعودية أمس هجوما بصاروخ باليســـتي 
حاولـــت ميليشـــيا الحوثـــي وقـــوات الرئيس 
اليمني الســـابق علي عبدالله صالح شنه على 
أراضي المملكة العربية الســـعودية انطلاقا من 

الأراضي اليمنية.
وتمكّنت الدفاعات الســـعودية من اعتراض 
الصاروخ وإسقاطه داخل الأراضي اليمنية في 
محافظة مأرب بشرق البلاد، فيما سقط صاروخ 
ثان في منطقة صحراوية شـــرق مدينة نجران 
السعودية. وقالت مصادر إنّ إصابته بصاروخ 

مضاد منعت بلوغه هدفه.

اعتـــراض  أن  المصـــادر،  ذات  وأكّـــدت 
الصواريـــخ الباليســـتية التي لا تـــزال القوات 
التابعة لعلي عبدالله صالح تحتفظ بعدد منها 
بعد تدمير عـــدد آخر بضربات طيران التحالف 
العربي، هـــو جزء من خطّة ســـعودية لمواجهة 
ما تسميه ميليشـــيا الحوثي وصالح ”المرحلة 
الثانيـــة من الخيارات الاســـتراتيجية“، والتي 

كثّف الحوثيون من التهديد بها مؤخّرا.
وقـــال محلّلـــون عســـكريون إن المقصـــود 
بـ“المرحلة الثانية“، مضاعفة التهديد للأراضي 
الســـعودية ومحاولة اســـتهداف مناطق أعمق 
داخلها في محاولة لصرف الجهود العســـكرية 

للمملكة من معاضدة جهـــود تحرير اليمن إلى 
الدفاع عن حدودها.

وذهـــب البعض إلى حدّ القول إن الحوثيين 
وقوات صالـــح خططا لاقتحـــام منطقة جازان 
الســـعودية وبلوغ الشريط الســـاحلي الغربي 

للمملكة.
وقال هـــؤلاء إن ما اتخذته الســـعودية من 
إجـــراءات عكـــس دراية دقيقـــة بمحتوى خطة 
الانقلابيين، مؤكّدين نجاح المملكة في إحباطها.

وكانـــت الســـعودية قـــد أمـــرت الأســـبوع 
الماضـــي قـــوات ”الأفـــواج“ الأمنيـــة التابعـــة 
لـــوزارة الداخلية بـ“مباشـــرة مهامها في حرب 

العصابات بالمناطق الجبلية الحدودية“.
وبدا القرار موجها أساســــا لحماية حدود 
المملكــــة مــــع اليمــــن والتــــي تتميــــز بوعورة 
تضاريسها، وتشهد منذ فترة تعدّد محاولات 
اختراقهــــا  وصالــــح  الحوثــــي  ميليشــــيات 
بالاعتمــــاد على مقاتلــــين ذوي خبرة وتمرّس 

بمثل تلك التضاريس.
وتزامــــن صدور ذلك الأمر مع إعلان وزارة 
الحــــرس الوطني الســــعودي وصــــول طلائع 
إضافية من قواتهــــا إلى نجران بجنوب غرب 
المملكة للمشاركة في دعم القوات المشاركة في 

عملية ”إعادة الأمل“.

تـــدرج تركي من تدريـــب مقاتلين 

معســـكرات  حمايـــة  إلـــى  ســـنة 

التدريب إلى التلويح بدور ميداني 

مباشر في الحرب ضد داعش

◄

} بغــداد - احتشـــد آلاف العراقيـــين أمس في 
ثمانـــي محافظـــات بوســـط وجنـــوب البـــلاد، 
احتجاجا على عدم الجدية بتنفيذ الإصلاحات، 
التـــي أعلنها رئيس الحكومة حيـــدر العبادي، 

وتبناها البرلمان منذ أغسطس الماضي.
وتجمـــع متظاهـــرون، بينهـــم صحفيـــون، 
وناشـــطون مدنيـــون، في ســـاحة التحرير في 

العاصمة بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقـــال مفيـــد حميـــد، أحـــد المتظاهرين إن 
«الإصلاحات التي أعلنها العبادي قبل أشـــهر، 

لم نحصد منها سوى الوعود».
وتابـــع أن «الجميـــع يدرك حجـــم الضغط 
الـــذي يتعرض له رئيس الـــوزراء، حين يجري 
إصلاحـــات قـــد تســـتهدف بعـــض الأطـــراف 
السياسية النافذة، لكن الدعم الذي حصل عليه 
العبادي من الشـــعب ومراجع الدين، كان كافيا 

له لأن يتحرر من كل الضغوط، لكنه لم يفعل».
وأوضح أن «البلد يسير نحو الأسوأ، أزمة 
اقتصادية خانقة، وأخـــرى أمنية، وإصلاحات 
تـــكاد تكـــون معدومـــة، جعلت الأمل بانتشـــال 

العراق من وضعه السيئ شبه مستحيل».
كمـــا شـــهدت محافظـــات جنـــوب البـــلاد: 
بابل، وكربلاء، والديوانية، والمثنى، وميســـان، 
وواسط، وذي قار، تظاهرات واسعة، احتجاجا 
على التلكـــؤ في تنفيذ حـــزم الإصلاحات التي 

تعهدت الحكومة بتلبيتها.

اليأس من الإصلاح يخرج 

العراقيين مجددا إلى الشارع

من ليس إيراني الميول فهو تركي الهوى

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مشاركا أمس في {عرضة بني تميم} بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني

مبادرة الدول الإســـلامية بالمشـــاركة في تحالف مـــن أجل محاربة الإرهاب ونبـــذ العنف، مبادرة غير 

مسبوقة من حيث حجمها وطبيعتها وشموليتها.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

الظـــروف الإقليميـــة غاية فـــي الصعوبة، فما تشـــهده العديد من الـــدول العربية مـــن اضطرابات 

سياسية وصراعات طائفية مقيتة، يؤثر على الحالة الأمنية لجميع الدول المجاورة.

الشيخ محمد الخالد الصباح
 وزير الداخلية الكويتي

ّ ّ



وقّـــع فرقـــاء ليبيـــا الاتفـــاق  } طرابلــس – 
السياســـي فـــي مدينة الصخيـــرات المغربية 
وســـط تحفظات كبرى عبّر عنهـــا الرافضون 
لبنـــوده وأولهم عقيلة صالـــح رئيس مجلس 
النواب الذي وصف حكومة الوفاق المُتمخّضة 
عن هذا الاتفاق بأنهـــا تتعارض مع ”الكرامة 

الوطنية ولم تكن نتاج حوار ليبي ليبي“.
ويبدو أن هذا الاتفاق الذي رحّب به العديد 
من الفاعلين السياســـيين والأطراف الإقليمية 
والدولية بدأ تدريجيا يصطدم بحقيقة الواقع 
فـــي ليبيا التي تعاني الفوضى، والتي لم تكن 
تحتاج حسب خبراء أمنيين إلى حكومة وحدة 
بالدرجة الأولى بل إلى حســـم عسكري، يُنهي 
سطوة المتشددين ويُضعف الميليشيات التي 

تعدّ العائق الأول أمام توحدّ الليبيين.
وأكـــد الاتحـــاد الأوروبي في بيـــان له أن 
الاتفـــاق السياســـي يمهـــد الطريـــق إلى حل 
سلمي للأزمة الرهيبة التي تسببت في الكثير 
من الانقســـام والمعاناة التي لحقت بالشعب 
الليبـــي، معلنـــا أنه لـــن يقيـــم أي علاقات أو 
اتصـــالات مـــع أي طـــرف ليبـــي لا تعترف به 

حكومة الوفاق الوطني.
وقـــال بـــان كي مـــون الأمين العـــام للأمم 
المتحدة في بيان له إن ”التوقيع على الاتفاق 
السياسي في ليبيا سيؤدي إلى إقامة حكومة 
وفاق واحدة ومؤسسات وطنية من شأنها أن 

تضمن تمثيلا واسعا“.
وأضـــاف قولـــه ”نأمل أن يضـــع التوقيع 
على الاتفاق السياســـي ليبيا مرة أخرى على 
طريق بناء دولة ديمقراطية، تقوم على مبادئ 
حقوق الإنســـان وســـيادة القانـــون“، مؤكدا 
أن ”البـــاب ســـيبقى مفتوحـــا لأولئـــك الذين 

يرغبـــون فـــي الانضمام إلى طريق الســـلام“. 
مـــن جانبه وصف الأمين العام لحلف شـــمال 
الأطلسي (ناتو) ينس ســـتولتنبيرغ في بيان 
له الاتفاق بأنـــه ”خطوة ذات دلالة على طريق 
بسط الاستقرار والسلم لشـــعب ليبيا“. وقال 
”إن ناتو يتطلع إلى تنفيـــذ اتفاق الصخيرات 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية جامعة“.

ومن شـــأن هـــذا الاتفاق أن يُنهـــي الأزمة 
السياســـية بيـــن الفرقاء لكنـــه يواجه تحديا 
كبيرا يتمثل في رفض الميليشـــيات المسلحة 
أهم بنوده، خاصة وأنها تتمتع حاليا بالنفوذ.

ويأمل الكثير من الليبيين أن يساهم اتفاق 
الصخيرات في الحدّ من الفوضى المستشرية 
التي يســـتغلّها تنظيم داعـــش لتثبيت أركانه 

والتوغّل أكثر.
فبينمـــا يحـــاول التنظيم فرض ســـيطرته 
علـــى مدينة أجدابيا وصبراتـــة بالكامل، كان 
قد أعلن ســـيطرته على مدينة سرت الساحلية 
وهو مـــا عمّـــق المخاوف بخصـــوص تحوّل 

ليبيا إلى إمارة جديدة لداعش.
وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات 
عدّة عن قلقها من تعاظـــم نفوذ تنظيم داعش 
فـــي ليبيا وتمكنـــه من الســـيطرة على مدينة 
سرت وبعض المناطق المحاذية لها ممّا يزيد 
من احتمال تحـــوّل ليبيا إلـــى منطقة تدريب 
للجماعات الجهادية بدل العراق وسوريا وهو 
مـــا يحصل بالفعل بالنظر إلـــى وجود العديد 
مـــن معســـكرات التدريب التي يشـــرف عليها 
قـــادة أنصار الشـــريعة ومقاتلون في صفوف 

داعش.
ويعتبـــر مراقبـــون أن القضاء على داعش 
فـــي ليبيا يتطلّـــب تعزيز الســـلطة التنفيذية 
عبـــر دعـــم قـــوات الجيـــش وإعـــادة هيكلـــة 
جهازي الشـــرطة والمخابرات، غير أن تعنّت 
الميليشيات ورفضها الخضوع لسلطة الدولة 

قد يعرقلان هذا المسار الإصلاحي.
وأكـــدوا أن الاتفاق السياســـي لن يصمد 
الفاعليـــن  لأن  الواقـــع  أرض  علـــى  كثيـــرا 
السياســـيين الليبييـــن لا يمتلكـــون ســـلطة 

على قادة الميليشـــيات الإســـلامية المسلحة 
المرتبطة بأجندات خارجية.

وتحولت ليبيا بعد ســـقوط نظـــام العقيد 
القذافـــي إلـــى مـــلاذ للجماعات المتشـــددة، 
ينتمي أغلبها إلى تنظيم القاعدة أو للإخوان 
المســـلمين، ووجدت هذه الجماعات دعما من 
دول مثـــل قطـــر وتركيا ما مكنهـــا من تكوين 
ميليشـــيات واقتطـــاع أجـــزاء مـــن الأراضي 

الليبية وإقامة كيانات صغيرة خاصة بها.
ومـــع اســـتمرار دعـــم أطـــراف خارجيـــة 
للميليشـــيات المتطرفة في ليبيـــا يبدو الأمر 
وكأنه توجه نحو سياســـة الأرض المحروقة، 
وذلك بإفساد كل شيء قد يستفيد منه الجيش 

الوطنـــي، حيث قامـــت الميليشـــيات بإحراق 
خزانات للوقـــود كلّفت الدولة خســـائر مالية 
كبـــرى إلى جانب تدمير العديد من المنشـــآت 

الحيوية والبنى التحتية.
ويعد انتشـــار الميليشيات المسلحة على 
التـــراب الليبي نتيجة لضعف الدولة وانهيار 
الفوضـــى  استشـــراء  بســـبب  مؤسســـاتها 
والانفـــلات الأمني واختـــراق ليبيـــا من قبل 
التنظيمـــات الجهادية، مقابـــل تراجع القوات 
النظامية وانحســـار الأراضي التي تســـيطر 

عليها.
وبات الجنـــوب الليبي مقســـما بين قوى 
التبو (تســـيطر أساســـا على ســـبها) وقبائل 

الطـــوارق، وتســـيطر قبائـــل الأمازيـــغ علـــى 
المناطـــق الغربية الشـــمالية لليبيا، في حين 
تمكـــن تنظيمـــا أنصار الشـــريعة وداعش من 
الســـيطرة على أجزاء واســـعة مـــن المنطقة 

الشرقية.
وعمومـــا يتجـــاوز إجمالي الميليشـــيات 
الإســـلامية المتشـــددة في ليبيا 300 ميليشيا 
مسلحة، هذا إلى جانب الميليشيات التكفيرية 
التـــي تنضوي تحت لواء الســـلفية الجهادية 
ومـــن بينها كتيبـــة 17 فبراير، وســـرايا راف 
الله الســـحاتي، ودرع ليبيـــا، وكتيبة أنصار 
الشـــريعة، وغرفة عمليات ثوار ليبيا، وكتيبة 

ثوار طرابلس.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال عمار سعداني، الأمين 
العام لحزب جبهة التحرير 

الوطني الحاكم بالجزائر، إن 
التعديل الدستوري الذي شرع 

رئيس البلاد في مشاورات 
بشأنه مع كبار المسؤولين، 

سيجري الشهر القادم.

◄ قدم الرئيس التونسي 
السابق المنصف المرزوقي 

طلبا رسميا لإقامة حزب 
سياسي جديد ”ديمرقراطي 

وتشاركي“، وفق ما أعلن 
المتحدث باسمه السابق 

عدنان منصر.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
التونسية عن تمكن الوحدة 
الوطنية للأبحاث في جرائم 

الإرهاب من الكشف عن خلية 
تكفيرية تنشط بالعاصمة 

في مجال استقطاب الشباب 
وتسفيرهم إلى بؤر التوتر.

◄ رحبت وزارة الخارجية 
الأميركية باتفاق المصالحة 

الوطنية الليبية، الذي تم 
التوقيع عليه في مدينة 

الصخيرات المغربية بين 
مجلس النواب والمؤتمر 

الوطني العام.

◄ أعلنت وزارة الداخلية 
المغربية عن تفكيك شبكة 

إجرامية متخصصة في 
الاتجار الدولي بالمخدرات، 
لها علاقات بعناصر متطرفة 

خارج المملكة، وبمنتمين 
لصفوف داعش.

◄ أكد المنتدى التونسي 
للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية، أمس الجمعة، 
وجود أكثر من ألف و500 

تونسي مفقودين في الخارج.

باختصار

فرص نجاح الاتفاق الليبي تتضاءل أمام تمدد الميليشيات
[ الليبيون غير قادرين على التوحد لمحاربة داعش [ أوروبا ترفض إقامة اتصالات مع أي طرف لا تعترف به حكومة الوفاق

السلاح قبل الخبز... دائما

الحكومة تلوي ذراع معارضيها

السبت 2015/12/19 - السنة 38 العدد 10132

أخبار

  عقيلة صالح:

حكومة الوفاق تتعارض مع 

الكرامة الوطنية ولم تكن 

نتاج حوار ليبي ليبي
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} تونس - أكد ناجم الغرسلي وزير الداخلية 
”ليســـت  أنـــه  الجمعـــة،  أمـــس  التونســـي، 
هنـــاك إمكانية أبـــدا في تونس لعـــودة دولة 
الاســـتبداد، فلا الدّستور ولا إرادة الشّعب ولا 
إرادة الحكومة ولا مسؤولو الدّولة يسمحون 

بذلك“.
وتابـــع الغرســـلي فـــي تصريحـــات على 
هامـــش مؤتمر وطني بعنـــوان ”آليات تركيز 
الحكـــم المحلّي مـــن وجهة نظـــر المهنيين“، 
أنّ ”وزارة الدّاخليـــة تدافـــع بكل جهدها على 
الحريـــات وعلـــى الدّيمقراطية التـــي يهددها 
الإرهـــاب والجريمـــة والتهريـــب والتجـــارة 

الموازية“.

كمـــا أضـــاف ”شـــعارنا في الـــوزارة هو 
تكريـــس الأمن الـــذّي يعتبر مـــن أوكد حقوق 
الإنســـان وليســـت لدينا نية باعتماد محاربة 

الإرهاب كمطية للمساس بحقوق الإنسان“.
ويلاحـــظ متابعـــون لتطـــورات المشـــهد 
التونسي عودة بوادر الدولة البوليسية تحت 
عناوين كثيرة أهمها محاربة الإرهاب وإعادة 

هيبة الدولة.
مـــا حـــدث من تجـــاوزات عديـــدة من قبل 
بعض رجال الأمن يدعو حســـب مراقبين إلى 
التحذير مجددا من إمكانية انحراف المســـار 
الديمقراطـــي في تونس وتعزيز الممارســـات 
القمعية والاســـتبدادية التي من المفترض أن 

تكون مـــن الماضي، خاصة وأن البلاد توّجت 
الفتـــرة الانتقاليـــة التي عاشـــتها بدســـتور 

توافقي يكرّس الحريات الجماعية والفردية.
وتشـــي الحملات التـــي أطلقتها منظمات 
المجتمع المدني ضدّ التضييق على الحريات 
بخطورة الوضع في ظل ممارســـات تعسفية 
تقوم بها السلطات الرسمية وانحسار هامش 
الحريـــة في النفاذ إلـــى المعلومة بعد تجميد 

القانون الذي يسمح بذلك.
وأثارت التعيينـــات الأخيرة التي قام بها 
رئيـــس الحكومـــة الحبيب الصيـــد مخاوف 
التونســـيين مـــن عـــودة الدولة البوليســـية، 
خاصة وأن الأسماء المطروحة ارتبطت بفترة 

السياسة القمعية لنظام ما قبل 14 يناير.
واعتبـــر مراقبون أن هـــذه التعيينات لن 
تســـاهم بشـــكل فاعل في إصـــلاح المنظومة 
الأمنية في تونس والتأســـيس لأمن جمهوري 

يقطع مع الممارسات القمعية السابقة.

ورغـــم أن الحكومـــة أكـــدت أن التعيينات 
الجديـــدة في المراكز القيادية في المؤسســـة 
بلـــورة  إعـــادة  الأساســـي  هدفهـــا  الأمنيـــة 
الاســـتراتيجية الأمنيـــة فـــي الحـــرب علـــى 
الإرهـــاب، إلاّ أن معارضي هذا القرار اعتبروا 
أن تونـــس تزخـــر بالكفـــاءات وأن مقاومـــة 
الإرهـــاب عملية شـــاملة لا تقتصـــر فقط على 

البعد الأمني.
وعرضت الحكومة التونســـية منذ أشـــهر 
عديدة مشـــروع قانـــون جديد علـــى البرلمان 
لمناقشـــته والمصادقـــة عليه يتعلّـــق بـ“زجر 
الاعتداء على القوات المســـلحة“، يهدف إلى 
حماية رجـــال الأمن من كل الاعتـــداءات التي 
قـــد تهـــدد ســـلامتهم وحياتهم، إلـــى جانب 
الموضوعـــة  والمقـــرات  المنشـــآت  حمايـــة 
تحت تصرفهم في ظـــل تصاعد أعمال العنف 
الموجهة ضدّهم من قبل الكتائب المتشـــددة 

والمجموعات الإرهابية.
ويتعـــارض مشـــروع القانون هـــذا مع ما 
جـــاء في الدســـتور من تنصيـــص على الحق 
فـــي الحيـــاة وحريـــة التعبيـــر والمســـاواة 
بيـــن المواطنين، وطالبـــت منظمات حقوقية 
وأحـــزاب سياســـية وهيئات نقابية بســـحبه 
باعتباره يكرّس لنظام بوليســـي ويخلق هوّة 
بين المواطن ورجل الأمن ممّا قد يتســـبب في 

تهديد السلم الاجتماعي.
واستنادا إلى مشـــروع القانون لا تترتب 
على رجل الأمـــن عند قيامـــه بمهامه (حماية 
الممتلكات العامة والمواطنين) أي مسؤولية 
جزائية في حال تســـبّب فـــي إصابة أو موت 
المعتـــدي، وهو ما يمسّ من الحق في الحياة 
والحرمة الجســـدية الذي نصّ عليه الدستور 

في فصليه 22 و23.
ومـــن بيـــن القوانيـــن التي أثـــارت جدلا 
واسعا وأججت مخاوف عودة دولة الاستبداد 
قانـــون المصالحة الوطنية الـــذي يهدف إلى 
المصالحة مع المتهمين في قضايا فساد مالي 
خلال حكم الرئيس الســـابق زين العابدين بن 
علـــي، ومازالت تداعيات هذا القانون حاضرة 
إلى اليوم خاصة مع تجدد الدعوات لسحبه.

المســـيرات  الأمنيـــة  القـــوات  ومنعـــت 
الاحتجاجيـــة ضـــدّ هـــذا القانـــون واعتقلت 
العديـــد من المتظاهرين، وقد أثار اســـتعمال 
الأمـــن التونســـي للقوة والعنف الشـــديد من 
أجل تفريق المتظاهرين استهجان العديد من 
المنظمات الحقوقية المحلية التي استنكرت 
الاعتـــداءات علـــى المواطنيـــن وعلـــى حرية 

التجمع والتظاهر.

خطر عودة الدولة البوليسية يهدد المسار الديمقراطي في تونس

ــــــق العديد من الليبيين آمالا على اتفاق الصخيرات الذي من شــــــأنه أن يعيد تماســــــك  يعلّ
ووحدة ليبيا، لكن تعاظم نفوذ الميليشــــــيات المســــــلحة ورفضها الخضوع لأي ســــــلطة يعد 

تحديا صعبا على الفرقاء قد يفشلون في رفعه.

تأججت مخاوف التونســــــيين بخصوص عودة ما يُســــــمى بـ“الدولة البوليسية“ خاصة بعد 
منع العديد من الوقفات الاحتجاجية وتصاعد موجة الاعتقالات العشوائية وطرح مشاريع 

قوانين اعتبرها سياسيون ”انقلابا على الدستور“ باعتبار أنها تحدّ من الحريات.

ّ

{لا يوجد أحد في الجزائر يمكنه إزاحة الرئيس الذي انتخبه الشعب، إلى غاية نهاية العهدة، 

إلا إذا أراد إزاحته بالقوة عن طريق الجيش الذي يريد تدخله من أجل انقلاب عسكري}.
عمارة بن يونس
رئيس الحركة الشعبية الجزائرية

{يجـــب العمـــل من أجـــل تحقيـــق اســـتحقاقات الثورة وهـــي اســـتحقاقات اجتماعية 

بالأساس وفي مقدمتها البطالة والفقر ومقاومة تهميش الجهات الداخلية}.
الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي  



رياض بوعزة

} تســـتعد إيران لتنتخـــب برلمانها ومجلس 
خبرائهـــا، وهـــي تنتظـــر الاســـتفتاءات التي 
تعتبـــر الأهم في إيـــران، في فبرايـــر المقبل، 
من أجل اختيار ثالث مرشـــد أعلى للبـلاد منذ 

.1979
لكن المشـــهد الانتخابي تحول إلى ساحة 
حرب، بينما يســـعى كل من التيارين المتشدد 
والمعتدل إلى الســـيطرة على مجلس الخبراء 
ذي الصلاحيات الواســـعة، والـــذي يتوقع أن 

يختار زعيما جديدا خلفا لعلي خامنئي.
وبسبب الصلاحيات الكبيرة للمجلس، فإن 
التنافـــس حاد، بينما يحـــاول كثير من ”رجال 
من مختلف المعســـكرات السياســـية،  الدين“ 

الوصول إليه أيا كانت الطريقة.
وبرز هذا الصـــراع، عبر إبداء المحافظين 
المقربين من خامنئي عن مخاوف إزاء ترشح 
حفيد الخمينـــي، المقرب من الرئيس حســـن 
روحانـــي، وحـــذروا من خطر تشـــكل تحالف 
إصلاحي يظهر في قمة المؤسســـة السياسية 

الإيرانية.
كمـــا هـــدد المحافظـــون رئيـــس مجلـــس 
تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني 
بأنه سيلقى مصير حسين علي منتظري، الذي 
مات تحت الإقامة الجبرية، بســـبب كشفه عن 
عقد قيادات النظام جلســـات للبحث عن بدائل 

في حال موت المرشد.

وحـــذر محمـــد كاظـــم أنبار لوئـــي، عضو 
اللجنة المركزية في حزب ”مؤتلفة إســـلامي“، 
الإصلاحيين من مغبة الإقدام على تلك الخطوة 
قائلا إن ”الحريصين على الثورة يخشـــون أن 
يلقى رفسنجاني مصير حسين علي منتظري“.
وانتقـــد لوئـــي تصريحـــات رفســـنجاني 
الأخيرة حول تشكيل لجنة لدراسة المرشحين 
المحتملين لشغل منصب المرشد الأعلى، الأمر 

الذي يعتبر من المحرمات في إيران.
وأثـــار مقتـــرح الرئيس الإيراني الأســـبق 
بـــدل منصب  حول تشـــكيل ”مجلـــس قيادي“ 
المرشد الأعلى بعد وفاة علي خامنئي، الجدل 

بشأن مصير القائد القادم للبلاد.
هـــذا الصـــراع الداخلـــي حول قمـــة هرم 
الســـلطة، ينعكـــس علـــى صراعـــات خارجية 
متورطة فيهـــا إيران في كل من اليمن والعراق 
وســـوريا، وكلها قضايا تحتاج قيادة قوية من 
”الولـــي الفقيه“ الذي يقـــود البلاد ويجمع بين 
والسياســـية بحســـب شروط  الخبرة الدينية 
الدســـتور، وهذا مـــا لا يريـــده المحافظون أن 

يضيع منهم.

ويذهـــب محللون إلى القول إنـــه في حالة 
وفاة خامنئـــي وتولي رفســـنجاني المنصب، 
فإنه من المحتمل أن يؤسس تحالفا إصلاحيا 
مـــع روحاني، قد يؤدي إلى إعادة هيكلة البنية 

المحافظة التي يقوم عليها النظام عموما.
ولم تكـــن الانتخابات علـــى المجلس ذات 
طابع تنافسي قبل 2007، فلمدة 24 عاما، اختار 
أعضاء المجلس علي مشـــكني لرئاسته، وبعد 
وفاته بـــدأ عقد الانتخابـــات الداخلية، وللمرة 

الأولى رشح عدد من الأعضاء أنفسهم آنذاك.
ورغم أن الدســـتور يحدد الإجراء الرسمي 
لاختيـــار المرشـــد، مـــن قبل مجلـــس الخبراء 
المنتخـــب، غيـــر أن المراقبيـــن يخشـــون أن 
تؤثر الصراعـــات الحالية علـــى تعيين وريث 
لخامنئي، بحيـــث يكون اختيـــاره تغلب عليه 

علاقاته السياسية، أكثر من مكانته الدينية.
فهناك من يدعمون مرشـــحا إصلاحيا مثل 
رفســـنجاني، ولكن هناك بالمقابل من يؤكدون 
أن من ترشـــح لهذا المنصـــب الرفيع، يجب أن 
يكـــون قريبا من الحرس الثوري الذي يكون له 

دور كبير في اختيار المرشد الجديد.

وتـــدور تكهنات وفـــق مصـــادر قريبة من 
دوائـــر صنـــع القـــرار الإيراني إلـــى أن هناك 
خمســـة مرشـــحين للمنصـــب، وهم هاشـــمي 
شـــاهرودي الذي يتولـــى منصب رئيس مؤقت 
لمجلس خبراء القيادة ومن المحتمل انتخابه 

كرئيس دائم.
أمـــا المرشـــح الثانـــي فهو رفســـنجاني، 
والثالث صادق لاريجاني وهو يترأس القضاء، 
ورغم أنـــه يعتبر في مســـتوى رفيع بين آيات 
الله، وله حظ معقول ليصبح المرشـــد بســـبب 
علاقاتـــه القوية بالحرس الثـــوري، ولكنه أقل 

خبرة من رفسنجاني وشاهرودي.
وهناك حظوظ أيضـــا لمحمد تقي مصباح 
اليزدي، وهو محســـوب علـــى التيار المحافظ 
اليمينـــي الـــذي يرهب فـــي كثير مـــن الأحيان 
ليس فقط الإصلاحييـــن وإنما أيضا التيارات 

المحافظة وسط الخارطة السياسية.
ويبقـــى مجتبـــى خامنئـــي الابـــن الثاني 
للمرشد الحالي، أقلهم حظا لكونه صغيرا جدا 
(45 عاما)، رغم قوته النابعة من سيطرته على 

قوات ”الباسيج“.

في كل مرة كان يختفي فيها خامنئي لمرضه 
ثم يظهر لدحض الشــــــائعات حول صحّته 
المتدهورة، كان الصراع المثير يشتعل بين 
المحافظين والإصلاحيين، وتظهر المخاوف 
من تدهور يطــــــال دواليب الدولة، والمعركة 
على أشــــــدها هــــــذه المــــــرة باعتبارها المرة 
الأولى التي سيتم فيها اختيار مرشد من 

قبل المتصارعين أنفسهم.

للمشاركة والتعقيب
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انتخابات إيران تتحول إلى صراع على منصب المرشد

} باغرام (أفغانستان) - في زيارة غير معلنة، 
وصـــل وزير الدفـــاع الأميركي آشـــتون كارتر 
إلى أفغانســـتان، الجمعة، قادما من كردستان 

العراق.
هـــذه الزيـــارة تأتـــي بينما تشـــهد البلاد 
استفحالا لأعمال العنف بسبب هجمات حركة 
طالبان المتزايدة، ووســـط قلق من تزايد عدد 
المؤيديـــن لتنظيـــم داعـــش المتطـــرف الذي 

يستغل الفوضى على أكمل وجه.
ومن المتوقع أن يلتقي كارتر العاملين في 
القاعدة الأميركية ”فنتي“، وهي مركز للتدريب 
والإمـــدادات ولمكافحة الإرهـــاب، الواقعة في 
شـــرق البلاد على مقربة مـــن مدينة جلال أباد 
في إقليـــم ننكرهار حيث يتمركـــز حوالي 600 

جندي.
ويســـلط هذا التحرك الأميركـــي المفاجئ، 
بحســـب المتابعيـــن، الضـــوء علـــى التهديد 
المتزايـــد الذي يمثله فرع داعش أفغانســـتان 
الذي نفذ هذا العـــام هجمات على قوات الأمن 

الأفغانية وخاصة في الإقليم.
وربط المراقبون هذه الزيارة بزيارة كارتر 
لبغداد وأربيل بشـــكل مفاجئ أيضا، ما يوحي 
بـــأن الوضع مقلق إلى أبعد الحدود خصوصا 
مع اقتراب نهايـــة العام الجاري، والذي غالبا 
ما يســـتغل المســـلحون المتطرفون مثل هذا 
التوقيت من كل سنة للقيام بعمليات إرهابية.

وتعتبـــر الإدارة الأميركية أن هذا التنظيم 
ينافـــس حركـــة طالبـــان فـــي الســـيطرة على 
الأراضي والأتباع. وقال مسؤول أميركي كبير 
في وزارة الدفاع، لم يكشـــف عن هويته، ”إنها 

دفعة جديدة في حركة التمرد“.
وأضاف ”من المهم للغاية الاطلاع على كل 
شـــيء ومراقبة وردع أي نوع مـــن التهديدات 
التي يمكن أن يمثلها ما هو في الواقع عنصر 

جديد في (حركة) التمرد بأكملها“.
رســـم  الكونغـــرس،  إلـــى  تقريـــر  وفـــي 
البنتاغون صـــورة قاتمة للوضـــع الأمني في 
أفغانســـتان وخلص إلى أنه منـــذ بداية العام 
وحتـــى منتصف نوفمبـــر الماضي ارتفع عدد 
الهجمات بنســـبة 27 بالمئة في كابول مقارنة 

بالفترة نفسها في العام الماضي.
كما خلص الخبراء العسكريون الأميركيون 
إلـــى أن الخســـائر فـــي صفوف قـــوات الأمن 
والدفاع الوطنية الأفغانية ارتفعت بنســـبة 27 

بالمئة أيضا في الفترة نفسها.
وفـــي منتصـــف أكتوبر الماضـــي، تراجع 
الرئيـــس الأميركي بـــاراك أوبامـــا عن خطط 
لتقليـــص عـــدد جنود بلاده إلى قـــوة صغيرة 
للحمايـــة فـــي كابول، وطـــرح مســـألة تمديد 

التواجد العسكري معظم العام القادم.

استفحال العنف يقود 

كارتر إلى أفغانستان
 [ معركة كسر العظم تحتدم بين المحافظين والإصلاحيين للسيطرة على مجلس الخبراء

كرسي الحل والربط

◄ احتجزت السلطات الإيرانية، 12 
من رجال الدين المنتمين للقومية 
البلوشية السنّية، خلال الثمانية 

أشهر الماضية، وفقا لتقرير محلي 
نشر، الجمعة.

◄ في إطار التحقيقات ضد الكيان 
الموازي، اعتقلت السلطات التركية 

في مدينة إزمير، أمس، 34 من أصل 58 
شخصا، بينهم محامون وأكادميون 

ورجال أعمال.

◄ أشارت المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين، في تقرير أصدرته، الجمعة، 

أن العام الجاري شهد أكبر عدد من 
النازحين في كل أنحاء العالم تجاوز 

60 مليون شخص.

◄ اقترح الاتحاد الأفريقي إرسال 
قوات مشتركة إلى بوروندي لحماية 
المدنيين، في خطوة ستعرض على 

بوغمبورا للموافقة عليها، وإذا لم يتم 
ذلك سيقرها قادة الاتحاد.

◄ أعلن رئيس النيجر في خطاب بثه 
التلفزيون، مساء الخميس، أن نظامه 

أحبط محاولة انقلاب، مبررا بذلك 
موجة اعتقالات جرت في صفوف كبار 

العسكريين.

◄ كشفت مصادر أميركية أن إدارة 
أوباما وافقت على نقل 17 معتقلا من 
غوانتانامو، في خطوة ستؤدي إلى 

خفض عدد السجناء في هذا المعتقل 
إلى أقل من مئة.

◄ دانت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة انتهاكات حقوق الإنسان 

في إيران وبلهجة أكثر حزما في 
كوريا الشمالية، وذلك في قرارين غير 

ملزمين.
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أخبار

} لوندرزيــل (بلجيــكا) - ســـتخوض ناديـــة 
ســـمينات، وهـــي من أصـــل مغربي، رســـميا 
تجربة تســـيير مدينة لونديرزيـــل القريبة من 
العاصمة بروكسل لمدة ثلاث سنوات، لتصبح 
بذلـــك أول عمدة مـــن أصول عربيـــة مهاجرة 

لمدينة بلجيكية تضطلع بهذه المهمة.
أمـــس  البرلمـــان،  فـــي  النائـــب  وأدت 
الجمعـــة، اليميـــن الدســـتورية لمنصب عمدة 
المدينة الواقعة فـــي الإقليم الفلمنكي الناطق 
بالهولنديـــة، وســـط انتقـــادات البعـــض من 
معارضيها بســـبب تاريخها في مجال عروض 
الأزيـــاء، بحســـب مـــا ذكرتـــه وســـائل إعلام 

بلجيكية.

وتخلـــف ســـمينات المتحصلـــة على أكثر 
من 21 بالمئة مـــن الأصوات خلال الانتخابات 
البلديـــة في أكتوبـــر 2012، العمـــدة المنتهية 
ولايتـــه جوزيـــف دو بورجـــر المنتمي حزب 

الديمقراطيين المسيحيين.
عامـــا)   34) السياســـية  هـــذه  وحظيـــت 
بالمنصـــب بموجـــب اتفـــاق وقعـــه التحالف 
الفلامانـــي والمتكـــون مـــن حـــزب ســـمينات 
والديمقراطييـــن  والاشـــتراكيين  والخضـــر 
المســـيحيين، وذلـــك إلى حين تاريـــخ إجراء 

الانتخابات البلدية المقبلة في 2018.
وعبرت سمينات عن استعدادها للعمل في 
منصبهـــا الجديد لإيجاد منـــاخ ملائم لوضع 

أســـس جديدة لسياســـة اجتماعيـــة مندمجة 
تنتهج مقاربة مدروســـة في كل المجالات التي 

تهم المواطن البلجيكي في تلك المدينة.
وتأمل نادية الحاصلة على دبلوم في اللغة 
الرومانية من الجامعة الفلامانية في بروكسل، 
فـــي مواصلة العمـــل، وهدفها إزالـــة الصورة 
السلبية والنمطية عن المهاجرين المسلمين، 
والتأكيد على أنهم ليســـوا بالصورة المبتذلة 
التي ينقلها عنهم الإعلام الأوروبي أو الأحزاب 

اليمينية المتطرفة.
وآثـــرت بعـــض وســـائل الإعـــلام الغربية 
المناهضـــة للعـــرب التذكيـــر بماضـــي هـــذه 
السياســـية المغربية. وكانت قد شـــنت حملة 

ضدهـــا، وتحاشـــت الإشـــارة إلـــى نضالهـــا 
السياسي والإجتماعي.

جدير بالإشـــارة إلى أن حزب الانفصاليين 
للأحـــزاب  العنيـــد  الخصـــم  الفلامانييـــن، 
الفرانكوفونيـــة البلجيكيـــة، يطالب بانفصال 

منطقة ”الفلاندر“ عن بلجيكا.

المغربية نادية سمينات أول عمدة من أصول عربية لمدينة بلجيكية

مرشحون لتولي منصب المرشد

◄ هاشمي شاهرودي

◄ هاشمي رفسنجاني

◄ صادق لاريجاني

◄ مصباح يزدي

◄ مجتبى خامنئي

في خطوة محرجة لتركيا، قامت أمس لجنة التحقيق في إسقاط المقاتلة الروسية بفتح الصندوق الأسود، أمام وسائل الإعلام على الهواء مباشرة

دول غرب أفريقيا تمنع 

النقاب خشية الإرهاب

} أبوجا - اتفق قادة دول أفريقيا الغربية على 
حظر ارتـــداء النقاب في بلدانهـــم، في خطوة 
أخرى ضمن اســـتراتيجية موســـعة لمكافحة 

ظاهرة الإرهاب على أراضيها.
المجموعـــة  مفوضيـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب أفريقيـــا كادريـــه 
ديزيريه، الجمعـــة، أن هذا الإجراء اتخذ للحد 
من العمليات الانتحارية التي تقوم بها نســـاء 
منقبات حيث لوحظ تزايـــد تلك العمليات في 

الآونة الأخيرة.
وقال ديزيريه في ختـــام القمة التي عقدت 
في العاصمـــة النيجيرية أبوجا إن ”رؤســـاء 
الدول المشـــاركين اتخـــذوا إجراءات لمنع كل 
الثيـــاب التي تجعـــل من المســـتحيل تحديد 

هوية الشخص“.
وشـــدد المســـؤول الأفريقي علـــى أن دول 
أفريقيا الغربيـــة مطالبة بالتحـــرك مع الأخذ 
بعين الاعتبـــار أوضاعها الخاصـــة وبيئاتها 

الثقافية.
ولجأت جماعـــات متطرفة على غرار بوكو 
حرام إلى اســـتخدام النســـاء للقيام بعمليات 
انتحاريـــة. ولم تشـــمل هذه الهجمات شـــمال 
نيجيريا فحسب، بل أيضا بلدانا مجاورة مثل 

تشاد والنيجر وشمال الكاميرون.

باختصار

سمينات تتولى رسميا 

عمدة لونديرزيل إلى 

حين الانتخابات البلدية

 في 2018

«قطعنا شـــوطا كبيرا على صعيد قطع التمويل عن تنظيم داعش الإرهابي، بفضل 

مواصلتنا  تكثيف عملياتنا العسكرية ضد المتطرفين في العراق وسوريا». 

فرنسوا هولاند
الرئيس الفرنسي

«منـــع المســـلمين من دخول الولايـــات المتحدة خطأ فادح، وســـيكون هناك رد فعل 

مبالغ فيه، وسيعتبر أفضل هدية دعائية يمكننا تقديمها لتنظيم داعش الإرهابي».

  مايكل تشيرتوف
وزير الأمن القومي الأميركي الأسبق



} موسكو - يسعى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين للتأثير على سياسات الاتحاد الأوروبي 
المتبعـــة تجاه بـــلاده، بالتقرب مـــن الأحزاب 

اليمينية واليسارية المتطرفة.
ومـــن الملاحظ وجـــود تداخـــل وثيق بين 
بوتيـــن والأحـــزاب اليمينيـــة المتطرفـــة فـــي 
أوروبا تدعمها عدة محطـــات على غرار إعلان 
اليمينيين في أوروبا الشرقية دعمهم لروسيا، 
عندما شـــنت حربا ضـــدّ جورجيا عـــام 2008، 
إضافـــة إلى اجتمـــاع قيادات حـــزب ”جوبيك“ 
اليمينـــي المجـــري، برفقة النـــواب الروس مع 
أكاديميين في جامعة موســـكو عـــام 2013. كما 
أعلنت قيادات حزب النازيين الجدد (أتاكا) في 
بلغاريـــا، دعمها للرئيس بوتين وللسياســـات 
الخارجية لموســـكو، وكال زعيـــم الحزب فولن 
ســـيداروف المديـــح لشـــخص بوتيـــن، أثناء 
مشـــاركته في حفل ميلاد الأخير الذي أتمّ عامه 

الستين في 2012.
وعقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، قال 
سيداروف إنه في حال فرضت بلغاريا عقوبات 
اقتصاديـــة على روســـيا، فإنه سيســـحب دعم 

حزبه للائتلاف الموجود في البلاد.
النمســـاوي  الحريـــة  أحـــزاب  وتمكنـــت 
والشـــعب الدنماركي والفجر الذهبي اليوناني 
وحزب اســـتقلال المملكـــة المتحدة البريطاني 
والحريات الهولندي، من تحقيق مكاسب مهمة 
في أوروبـــا خلال الأعوام الأخيـــرة، وارتبطت 

بعلاقات وثيقة مع الحكومة الروسية.

وفـــي تقييمهـــا للعلاقـــات القائمـــة بيـــن 
أوضحـــت  وبوتيـــن،  الراديكاليـــة  الحـــركات 
المحللـــة إلينـــا بولياكوفـــا، أنّ بوتيـــن يقوم 
بدعـــم أيديولوجي ومادّي، للأحـــزاب اليمينية 
المتطرفة في أوروبا. وأشـــارت إلى أنّ ”روسيا 
لا تتبـــع إســـتراتيجية أيديولوجية، إنما تلعب 
على كافـــة الجبهات الأيديولوجيـــة، فالرئيس 
الروسي بوتين يستغل كافة الأحزاب والحركات 

والأطياف السياسي، من ذلك: 
[  دعم مادي لليمين المتطرف في فرنســـا: 
شهدت علاقات حزب الجبهة الوطنية الفرنسية 
مع روسيا تطورا متصاعدا منذ تأسيسها، عبر 
إجراء مؤسس الحزب جان ماري لوبان في عام 
1991، أول زيارة له إلى العاصمة موسكو، التقى 
حينها فلاديميـــر فولفوفيتش جيرينوفســـكي 
المعروف بتعصبه القومي، وبدأ لوبان حينها 
بإجراء زيـــارات متعاقبة إلى روســـيا، وتنفيذ 

العديد من اللقاءات مع المسؤولين البارزين.
وفي 2011، انصاع الكرملين لطلب الســـفير 
الروســـي لدى باريس ألكســـندر أورلوف الذي 
الناطق  أوصى بتأســـيس موقع ”بروروســـيا“ 
بالفرنســـية، وذلـــك بهدف التحريـــض لصالح 
الروس. وتبـــع هذه الخطوة، تعاقـــد العاملين 
في حزب الجبهة الوطنية الفرنسية مع عدد من 
شـــركات الإعلام، مقابل مساعدات نقدية بلغت 
قيمتهـــا 415 ألـــف يورو، فضلا عن الإشـــاعات 
التي أفادت بقيام أحد البنوك الروسية بإقراض 

الحزب 40 مليون يورو. 
[ علاقات مـــع اليمين واليســـار المتطرف 
في اليونان: كشـــفت وســـائل الإعلام، استنادا 
إلى تسريبات من البريد الإلكتروني للأوراسي 
ألكســـندر دوغيـــن، وجـــود علاقـــة بيـــن حزب 

سيريزا اليوناني، والأوليغاشية الروسية. 
وأفـــاد الباحـــث فـــي سياســـات الأحـــزاب 
انطـــون  أوروبـــا  فـــي  المتطرفـــة  اليمينيـــة 
شيخوفتســـوف، أنّ الرسائل المسربة لدوغين، 

توضـــح ســـعي روســـيا لتحضير سياســـيين 
ومفكرين في القارة الأوروبية ليعملوا على دعم 

التوجه الروسي. 
[ حزب استقلال المملكة البريطاني يختار 
بوتين: انتقد عدد من الساسة ووسائل الإعلام 
البريطانـــي، نيغـــل بـــول فيرغـــي  زعيم حزب 
اســـتقلال المملكة المتحدة، المعارض لوجود 
بريطانيـــا داخـــل الاتحاد الأوروبـــي، لعلاقاته 
الوطيـــدة مع الـــروس. وفي أحـــد المؤتمرات 
الصحفية التي عقدها ســـيرغي، أفاد بأنه يرى 
في شـــخص بوتين السياســـي والاستراتيجي 

اللامع. 
[ يمين النمســـا المتطـــرف: تؤكد التقارير 
أن العلاقـــات القائمـــة بين الأحـــزاب اليمينية 
المتطرفة النمساوية وروسيا آخذة في التطور، 

فالعامـــل المشـــترك الذي يربط هـــذه الأحزاب 
بروسيا هو عداؤهما للاتحاد الأوروبي.

وكان حزب الحريات اليميني في النمسا قد 
أعلن رفضه العقوبـــات الاقتصادية المفروضة 
على روســـيا، وأعرب عن دعمه المطلق لإلحاق 
شـــبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا بالأراضي 

الروسية.
وأجرى هاينز كريســـتيان ستراتش رئيس 
حزب الحريات النمســـاوي زيارة رســـمية إلى 
موسكو، العام الماضي، التقى خلالها مع وزير 
خارجيتها سيرجي لافروف، وخلال الاجتماع، 
قـــال ســـتراتش ”لا يمكـــن قبـــول العقوبـــات 
الاقتصادية التي تفرضها أوروبا على روسيا، 
في ظـــل تقدم حلف شـــمال الأطلســـي باتجاه 

الحدود الروسية“.

وبالتزامـــن مع هذه العلاقات، تمّ تأســـيس 
مركـــز في العاصمة الروســـية موســـكو، تحت 
اســـم ”مركز الصداقة الروســـية النمســـاوية“، 
ضمّ أعضاء من الجانب الروســـي وممثلين عن 

أحزاب اليمين النمساوية.
فـــي  المتشـــدد  لليســـار  روســـي  دعـــم   ]
أســـبانيا: تســـتمر النقاشـــات الحـــادة حيال 
قيـــام القيادة الروســـية بتقديـــم الدعم المادي 
منـــذ  المتشـــدد،  بوديموساليســـاري  لحـــزب 
بداية تأسيســـه، وهو ما أكـــده وزير الخارجية 
الأسباني خوســـيه مانويل جارسيا مارجايو. 
وعقـــب اجتياح الروس لشـــبه جزيـــرة القرم، 
ادعت قيادات بوديمـــوس أنّ الاتحاد الأوروبي 
يمارس سياســـة ازدواجية المعايير بالنســـبة 
لإسرائيل وروسيا، إذ نددت بصمت الأوروبيين 
حيال احتلال إســـرائيل للأراضي الفلسطينية، 
وشجبت في الوقت ذاته العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على روسيا نتيجة ضمّ شبه جزيرة 

القرم لأراضيها.
[ حـــزب الحريات الهولنـــدي يتعاطف مع 
الروس: بدأ حزب الحريات الذي يتزعمه خيرت 
فيلـــدرز المعروف بعدائه الشـــديد للمســـلمين 
للسياســـات  معارضتـــه  بإظهـــار  والأجانـــب، 
الأوروبيـــة الخارجيـــة، وتعاطفه مـــع الروس. 
ولدى تصريحاته لعدد من القنوات التلفزيونية 
الروســـية، يتجنـــب فيلدرز، توجيـــه انتقادات 
للقيـــادة الروســـية، فـــي حيـــن يبدي اســـتياء 
واضحـــاً من السياســـات الأوروبية حيال أزمة 

القرم.
وأمام الصعود المتسارع لليمين المتطرف 
فـــي الفترة الأخيرة، يبدو أن أوروبا مقبلة على 
تحد كبير بالنســـبة للأحـــزاب الأوروبية التي 
تشـــكل النخبة السياســـية الحاكمة من اليسار 
واليمين، لا سيما في ظل حضور الدب الروسي 
لاستغلال هذه العوامل وتوظيف هذه الحركات 

السياسية في خدمة سياسته.

} تونــس - أعربت فاديـــة حمدي عنصر الأمن 
التـــي قامـــت بصفع محمـــد البوعزيـــزي قبل 
خمس ســـنوات وتســـببت في انـــدلاع الثورة 
التونسية التي حملت العديد من الشعوب على 
اتباع المنوال التونســـي لتثور على أنظمتها، 
فـــي لقـــاء لهـــا مـــع صحيفـــة ”ذا تيليغراف“ 
البريطانية، عن ندمها لمصادرة عربة الشـــاب 
محمد البوعزيـــزي، قائلة ”أحيانا أتمنّى لو لم 
أقم بذلك قط“. وأضافت ”أشعر بأنّني مسؤولة 
عن كلّ شـــيء“، وتحدثت بصـــوت مرتعش عن 
العواقـــب المؤلمـــة التـــي تلـــت الحادثة وعن 
الســـنوات الخمـــس التي بدّلت معالِم الشـــرق 
الأوسط السياســـية عموما، ولكنها يبدو أنّها 
غيّرت القليل في البلدات الفقيرة والريفية مثل 

سيدي بوزيد.
وتابعت حمدي قولها ”أحيانا، ألوم نفسي 
وأقـــول إنّ كلّ مـــا حدث كان بســـببي، صنعتُ 
التاريـــخ لأنّني أنـــا من كان هنـــاك، وما فعلتُهُ 
ســـاهم في ذلك، ولكن أنظروا إلى ما آلت إليه، 

فالتونسيون مازالوا يعانون  كالعادة“.
بهـــذه الكلمات تحدثت الأمنية التونســـية 
التـــي قامـــت بمصـــادرة عربة الشـــاب محمد 
البوعزيـــزي بائـــع الخضار ودفعتـــه لإضرام 
النار في جســـده في الذكرى الخامســـة للثورة 
التونســـية، ووســـط أجـــواء كئيبـــة وباهتـــة 
اســـتقبلت تونـــس مهـــد ”الربيـــع العربـــي“ 
الخميس الماضي الذكرى الخامســـة لانطلاق 
الثـــورة التي أطاحت بنظـــام زين العابدين بن 
علـــي، وكان ”الشـــغل والحريـــة والكرامة“ من 

أبرز شعاراتها.

الإرهاب التحدي الأكبر

فبعد مرور خمس ســـنوات، شـــهدت فيها 
تونس العديد من النجاحات على غرار إرســـاء 
دســـتور يناير 2014 وإجـــراء انتخابات أولى 
فـــي 2011 أفضت إلى انتخـــاب مجلس وطني 
تأسيســـي ثم انتخابات رئاســـية وتشـــريعية 
فـــي نهايـــة 2014، تـــم علـــى إثرهـــا انتخـــاب 
أعضاء مجلس نواب الشـــعب وانتخاب رئيس 
للجمهورية الثانية، إلا أنها شـــهدت جملة من 
المنعرجات والعثرات على غرار تردي الوضع 
الاقتصادي وتراجع الاســـتقرار الأمني بسبب 
تفاقم الإرهـــاب الذي كان بداية عبر الاغتيالات 
التي استهدفت بعض السياسيين مثل  شكري 
بلعيـــد ومحمـــد البراهمـــي، ليتحـــول في ما 
بعد إلـــى عمليات تضرب مواقع حساســـة في 
البلاد على غرار عمليتي باردو ونزل سوســـة 

(وســـط شـــرقي) اللتين خلفتا عددا كبيرا من 
القتلـــى الأجانـــب، ثـــم انتقـــل أخيـــرا لضرب 
الأمن التونســـي، وكان آخره الهجوم الإرهابي 
الذي اســـتهدف حافلة تابعة للأمن الرئاســـي 
بشـــارع محمد الخامس بالعاصمة وأسفر عن 

استشهاد 12 عنصرا أمنيا.
وأصبحـــت هـــذه العمليات تشـــكل تهديدا 
كبيـــرا للبلاد علـــى أكثر من صعيـــد ودفعتها 
إلـــى بذل مجهودات كبيرة. كما جعلت مســـألة 
الإرهاب تحظى بالأهمية الكبرى على حســـاب 
العديد من الملفات الأخرى التي لا تقل أهمية. 
وهو مـــا ميـــز كلمـــة الحبيب الصيـــد رئيس 
الحكومة الخميس الماضي بمناســـبة الذكرى 
الخامســـة للثـــورة فـــي تونس والتـــي حصر 
فيهـــا أهداف الثورة اليوم فـــي دائرة الإرهاب 
والأمن بقولـــه ”وطننا يواجـــه اليوم تحديات 
جســـيمة ومخاطر جمّة فـــي مقدمتها مخاطر 
الإرهاب الذي يســـتهدف وجود الدولة وكيانها 
ونمطنـــا  الجمهـــوري  النظـــام  ومؤسســـات 
المجتمعي“. وأضاف أن ”القضاء على الإرهاب 
شـــرط أساســـي لحماية الأرواح والمكتسبات 
وبســـط الأمن والاســـتقرار وتعزيـــز الأرضية 

الملائمة للاستثمار وإحداث المشاريع“.

عدم إنصاف الجهات المهمشة

راهنـــت العديـــد مـــن المناطـــق الداخلية 
فـــي تونـــس (الشـــريط الغربي) علـــى الثورة، 
وانتظـــرت أن يتم إدراجها على قوائم البرامج 
التنمويـــة للبـــلاد، إلا أنه وبعد مـــرور خمس 
ســـنوات ما زال هؤلاء التونســـيون ينتظرون 
تحقيـــق الوعـــود التـــي أطلقها السياســـيون 
فـــي حملاتهم الانتخابية والتـــي كانت بمثابة 

الاستحقاقات الكبرى للثورة.
وزاد بقاء الحال على ما كان عليه خصوصا 
علـــى المســـتويين الاقتصـــادي والتنموي من 
غضب ســـكان مدينة ســـيدي بوزيد (الوســـط 
الغربـــي) التي انطلقـــت منها شـــرارة الثورة 
بعد أن كان يحدوهـــم الأمل كغيرهم من المدن 
المنسية في أن تلتفت السلط التونسية إليهم.
وفـــي هـــذا الإطار قال حســـين العباســـي 
الأمين العام للاتحاد العام التونســـي للشـــغل 

(المركزيـــة النقابية) الخميـــس، خلال اجتماع 
في ســـيدي بوزيد ”مـــا زالـــت دار لقمان على 
حالهـــا حيث لـــم تجد جهة ســـيدي بوزيد منذ 
دولة الاســـتقلال أي عناية وبقيت من الجهات 
المحرومـــة والمهمشـــة“. في تأكيـــد منه على 
تواصـــل التعامـــل وفـــق أبجديات السياســـة 
القديمة التي أرادت مختلف مكونات الشـــعب 

التونسي لا سيما الطبقة الوسطى تغييرها.

مكسب الحريات  وخيار الديمقراطية 

تجمـــع اتجاهـــات الـــرأي العـــام على أن 
المكســـب الوحيـــد الـــذي جنتـــه تونـــس من 
الربيـــع العربي منذ انتفاضـــة يناير 2011 هو 
هامش الحريات السياســـية والمدنية الفردية 
منهـــا والعامة، وهـــو ما يفســـر أن 80 بالمئة 
من التونســـيين يفضلون الخيار الديمقراطي 
كنظـــام حكم ويعارضون نظـــام الرجل الواحد 
رغم عدم رضاهم عـــن أداء الحكومة الائتلافية 
بين علمانيين وإسلاميين ولا عن أداء الأحزاب 

السياسية.
ويقول محمود الغزلاني الناشط السياسي 
إن المكسب الوحيد الذي تحقق بعد الثورة في 
تونس هو حرية التعبير وإن تم التعامل معها 
بســـلبية في عدد مـــن القضايـــا الوطنية ذات 

الأهمية الكبرى.

وعبر الكثيـــر من التونســـيين مؤخرا عن 
مخاوفهـــم مـــن ضرب هذا المكســـب بســـبب 
القوانين التي يتم ســـنها فـــي الفترة الأخيرة 
علـــى خلفيـــة العمليـــات الإرهابيـــة، وأن يتم 
توظيفهـــا لتقييد حرية التعبيـــر تدريجيا رغم 
التطمينات التي يطلقها رجال السياســـة بعدم 

استهداف هذا  المكسب.
لكن تصريح آمنة قلالي مديرة مكتب تونس 
لمنظمة هيومن رايتس ووتش لإحدى الإذاعات 
التونســـية أكد أن بعد خمس سنوات تبين أن 
هنـــاك تباينا في واقع الحريات في تونس بين 
ما هو منصوص على مســـتوى الدســـتور وما 

هو موجود على أرض الواقع.
وأضافـــت قـــلال أنه وفـــي ظـــلّ التحديات 
الأمنيـــة والاقتصاديـــة التي تعيشـــها تونس 
هنـــاك تراجع على مســـتوى الحريـــات العامة 
والخاصـــة، واعتبرت أنّ المواطن التونســـي 

أصبح اليوم ملاحقا في حياته الخاصة.
رغـــم المنعرجـــات التي تشـــهدها تونس 
بعـــد الثورة، إلا أن التونســـي ما زال يؤمن أن 
البلاد تتجه نحو التأســـيس لنظام ديمقراطي. 
حيـــث أظهـــرت نتائج عملية اســـتطلاع للرأي 
أن 68 بالمئة من التونســـيين يعتبرون تونس 
”بلـــدا ديمقراطيـــا“ وأن 80 بالمئـــة يعارضون 
”نظام الرجل الواحد“، الأمر الذي بدا مؤشـــرا 
علـــى أن الأزمة الخانقة سياســـيا واقتصاديا 

واجتماعيـــا وأمنيا التي تشـــهدها تونس منذ 
أكثر من أربع ســـنوات لم تزعزع تمسك غالبية 
التونســـيين بالتجربة الديمقراطية على الرغم 

من هشاشتها وتعثرها.
وكشفت نتائج عملية ســـبر للآراء أجراها 
حول مواقـــف اتجاهات  معهـــد ”وان تو وان“ 
التجربـــة  حـــول  التونســـي  العـــام  الـــرأي 
الديمقراطيـــة فـــي بلادهـــم أن 68 بالمئـــة من 
التونســـيين الذين شـــملتهم عينة الاستطلاع  
يتمسكون بالخيار الديمقراطي وأن 66 بالمئة 
يدعمون الديمقراطيـــة كنظام حكم ويفضلونه 
عـــن حكم آخـــر، فيما اعتبـــر 15 بالمئة أنه في 
بعض الأحيان يمكـــن لحكومة غير ديمقراطية 

أن تكون الأفضل.
وتظهـــر القراءة في اتجاهـــات الرأي العام 
أن ارتفاع نســـبة تمســـك غالبية التونســـيين 
بالتجربـــة الديمقراطيـــة مـــرده المخاوف من 

مخاطر هجمات الجهاديين.

[ حرية التعبير هي كل ما خرجت به تونس بعد خمس سنوات من الثورة [ الجهات المهمشة والبطالة والإرهاب تحديات مستمرة
التونسيون مازلوا في انتظار {العمل والحرية والكرامة}

خمس ســــــنوات مرّت على اندلاع ثورة 17 ديسمبر - 14 يناير 2011 بتونس التي أطاحت 
بنظام زين العابدين بن علي، ولا تزال تونس تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار 
السياسي والاقتصادي، وما زال بعض التونسيين إلى اليوم  يشعرون بنوع من الإحباط 
ــــــات الإرهابية الأخيرة والتي  على المســــــتوى الاقتصــــــادي والاجتماعي، خاصة مع العملي

تغلغلت لتصل إلى العاصمة.
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في 
العمق

الخيـــار  يفضلـــون  التونســـيون 
حكـــم  كنظـــام  الديمقراطـــي 
سياسي ويعارضون نظام الرجل 

الواحد

◄

علـــى  للتأثيـــر  يســـعى  بوتيـــن 
سياســـات الاتحـــاد الأوروبي تجاه 
الأحـــزاب  مـــن  بالتقـــرب  بـــلاده 

الأوروبية المتطرفة

◄

الأحزاب المتطرفة خيار موسكو للضغط على أوروبا

حسين العباسي:
ما زالت دار لقمان على حالها 
لم تجد سيدي بوزيد العناية 
وبقيت من الجهات المهمشة

البداية كانت صفعة

الطريق إلى أوروبا يبدأ من أوروبا

ما تحقق بعد الثورة هو ارتفاع الأسعار نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به 
البلاد، إلى جانب تدهور مستوى الجامعات التونسية.

حسن دياب
عضو الجبهة الشعبية

الرئيـــس الروســـي بوتين يحـــاول توجيه رســـالة إلى حكومـــات في الاتحـــاد الأوروبي، 
مفادها أنه إذا لم تقفوا معنا، فسندعم أحزابا تشكل تهديدا.

جان ايفف كامو
خبير في شؤون الجبهة الوطنية الفرنسية
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ترييف الحياة السياسية والحزبية العراقية.. نكوص وعطب

[ طائفية العراق مذهبية.. وجغرافية وثقافية وديمغرافية أيضا [ صراعات اليوم تحركها رواسب الماضي

في 
العمق

} ليســـت المشـــكلة، عراقيـــا، فـــي انتماءات 
المســـؤولين الجهوية أو الدينيـــة أو الإثنية، 
بل فـــي التعويل علـــى مثل هذه الانتســـابات 
توقّـــع لفرق فـــي الأداء السياســـي والحكومي 
في تغييب للفردية وتكريس للتفرّد السلطوي، 
لأن الأفق الفكري للفـــرد وكفاءته ومهاراته هو 
انعكاس للجهد الشـــخصي والقـــدرات الذاتية 
والتجارب والخبرات قبل الأصول الاجتماعية 
أو الجغرافيـــة التي انهمل أثرها ولكن لا نبالغ 
فيـــه أيضا. كما أن التعلّـــق بالعائدية الثقافية 
والسكانية للمســـؤول والاحتفاء بها، يؤسس 
إلـــى الاســـتبداد لأننا هنـــا نركّز على ســـمات 
نمطية مفترضة، هوياتية وســـكونية وذاتوية 
الطابع، حالها حال الانتماء الديني أو العرقي، 
لا علـــى مهـــارات وإمكانات ذهنية وسياســـية 
وإداريـــة، علميـــة وديناميكيـــة، وموضوعيـــة 
الطابـــع، وقابلـــة للاختبـــار والقيـــاس ضمن 

الفضاء المؤسسي الديمقراطي.
التنـــوع  والمشـــكلة تكمـــن فـــي تغييـــب 
والاحتـــكار والإقصـــاء والزهد فـــي المواطنة 
تحلهـــا  لـــم  مشـــكلة  وهـــي  والمؤسســـية، 
المحاصصة المكوناتية بل كرّســـتها. والقول 
إن رئيـــس الوزراء الجديد بغـــدادي هو ميزة، 
لا يختلف باعتقادي، عن القول إن كونه ســـنيّا 
أو شـــيعيا، عربيا أو كرديا، فتلك ميزة أيضا. 
إنها طائفية من نوع آخر وشكل من العنصرية 
المناطقيـــة والتمييـــز علـــى أســـاس الانتماء 
الاجتماعي والسكاني ضد عراقيي المحافظات 
والأطـــراف والأريـــاف بالاعتماد علـــى تنميط 
تمييـــزي ضدهـــم. ومثلمـــا نرفـــض الطائفية 
المذهبيـــة والعرقيـــة، علينا رفـــض الطائفية 
الجغرافية والثقافية والديمغرافية. وكما ننقد 
عنصرية المدينة ضـــد القرية، علينا كذلك نقد 

عنصرية الريف ضد الحضر.
هـــذا علـــى المســـتوى الأخلاقـــي المضاد 
المعرفـــي  المســـتوى  علـــى  أمـــا  للتمييـــز، 

والبحثي، فاســـتنادا إلى التحولات التي مرّت 
علـــى المجتمع العراقي خلال العقود الماضية 
وآثارها على بنيته وأفراده، لا أعتقد بإمكانية 
التعويل على محل المولد أو النشـــأة كمصدر 
أو  للسياســـي  حضـــاري  أو  مدينـــي  إلهـــام 
المسؤول. الحياة السياسة والحزبية العراقية 
بطبيعتهـــا ريفيـــة، تعرضـــت لعمليـــة ترييف 
منذ عقود بمـــوازاة الترييف الثقافي والقيمي 
والســـلوكي والبيئي الذي أصاب المدن نتيجة 

العطب التنموي المزمن.
والأحزاب الإســـلامية في تكوينها كيانات 
ريفية وقبلية، نالها الترييف والقبلنة والبَدونة 
إمّـــا بفعل خضوعهـــا للتحـــولات الاجتماعية 
العامة، أو تلقيها ثقافة دينية سلفية نشأت في 
بيئات قبلية وقروية، وهي ثقافة تنتمي أساسا 

إلى أزمنة تاريخية قروسطية ما قبل حداثية.

عملية ترييف

لم تعـــد هناك مدينة أو حاضـــرة، لا بغداد 
ولا بصـــرة ولا موصل. إنها مســـارح لأشـــكال 
والخدمـــي  والثقافـــي  الاجتماعـــي  التخلـــف 
والقيمي، والتطرف والعنـــف بأنواعهما. هذا 
العـــراق المتريّـــف اليـــوم هو الـــذي يحتضن 
هذه العملية السياســـية البدائية، العشوائية، 
الشـــفوية، وارتجالية الطابع. علمـــا أننا هنا 
لا نقارن بين الريـــف والمدينة مقارنة أخلاقية 
قيمية بين سيء وجيد، بل هي مقارنة أسلوبية 
بين أســـلوب حياة تقليدي وآخـــر حديث. فقد 
تكـــون المدينية وعاء لأخلاقيـــات غير مقبولة، 
لكنهـــا أيضا الإطار الأمثل للتفاعل السياســـي 
والاجتماعي الذي يعالج الســـلبيات السلوكية 

والثقافية. 
”الترييـــف“ يبدو مصطلحـــا منحازا وغير 
عـــادل أو موضوعي، إذ يعتبـــر الثقافة والقيم 
الريفية ســـلبية بذاتها ويعدها دخيلا تخريبيا 
على الحياة المدنية وتشـــويها لها. لكن النقد 
هنـــا ليس للريفية كمعطى سوســـيولوجي، أو 
حقيقة أنثروبولوجية، بما هي انتماء للأفراد، 
أو نمـــط حيـــاة، أو ثقافة، بل هـــو نقد لانعدام 
تكافـــؤ الفـــرص التنمويـــة، واعتـــراض على 
الوضع الهجين الناتج عن تجاور ما هو ريفي 
مـــع ما هو مديني مـــن دون اندماج اجتماعي، 
ومن دون وجود مناخ مســـاعد علـــى الانتقال 
التنموي مـــن التريّف إلـــى التنمية، وحضور 
العزلـــة والريبة والتمايـــز الصارخ بين الريف 
والمدينة، بما يرسّـــخ اللامساواة والعنصرية 
المتبادلة، ويوفر المناخ للتمييز، ويثير مشاعر 

والتعصّب  والكراهيـــة  والدونيـــة  الهامشـــية 
والمركزيـــة والفوقية. إنـــه وضع ينتجه غياب 
التوازن التنموي وسياســـات تعزيز الاندماج، 
وهـــو يضر المدينة أيضا لأنـــه يعيق تطورها 

ويبث فيها قيم الانعزال والانغلاق.
هـــو رفـــض للطابع  ورفـــض ”الترييـــف“ 
الغَلَبوي والهيمنوي للقيـــم الريفية التقليدية 
علـــى القيـــم المدينية الحديثـــة، والصادر عن 
الإخـــلال بالمســـاواة والعدالـــة الاجتماعيـــة، 
والمانع للتفاعل بيـــن الريفي والمديني ضمن 
بوتقة التنوع وفضـــاء التنمية، وهو اعتراض 
علـــى التبايـــن الاجتماعـــي الناتج عـــن غياب 
المشـــروع السياســـي – الحضاري القادر على 
إدمـــاج المواطنيـــن ضمن النشـــاط الإنتاجي 
والعمليـــة النهضويـــة والمجتمـــع المدنـــي. 
فنقـــدُ الترييـــف موجـــه للاعدالة التـــي تنتج 
الترييف الحضري كظاهـــرة صراع اجتماعي 
تتســـبب فيها النخب السياســـية التي أخفقت 
في تحقيق التوازي والتســـاوي التنموي بين 
الأمكنة والبيئات، والمساواة المواطنية، وهو 
إدانـــة للثقافة المدينية التـــي تزدري الريفيين 
وتقصيهـــم، إنه هجـــاء للتمييـــز والعنصرية 

والتفاوت الاجتماعي ونقص الإنصاف.
تاريخيـــا، ســـبقت الأريـــاف الحواضر في 
الوجـــود، فالمدينيـــة والتمديـــن والتمدن هي 
الأنساق الجديدة الداخلة على النسق الريفي. 
وعليه، لا تكون الإشكالية في وجود الريفية، بل 
في تمددها وتغوّلها، إلى جانب انغلاق وركود 
المدينية الكلاســـيكية واحتكارها السياســـي 
للفـــرص والمـــوارد، وقبـــل ذلـــك اســـتئثارها 
المعنوي بالدور والهوية، وعدم تعميم العدالة 
والمســـاواة في إمكانات الوصول إلى مصادر 

الثروة والسلطة. 

التنوع الاجتماعي

إن التحذير من التريّف والترييف هو دعوة 
إلى إدماج الريف سياسيا وتنمويا ضمن حالة 
التنوع الاجتماعي والوطني، بما يتيح التطور 
للريـــف والمدينة في إطار نمطيهما ويعطيهما 
معـــا فرصـــة ومناخـــا وروحية الاندمـــاج. إن 
التنميـــة هـــي الضمانـــة الحقيقيـــة لمحافظة 
كل مـــن المدينة والريـــف على خصوصيتيهما 
الثقافيتيـــن فـــي إطـــار التنـــوع الثقافـــي مع 
تزويـــد كليهمـــا بعوامـــل الجـــذب الســـكاني 

والاســـتقطاب التنموي. وفي ظل بيئة عراقية 
متريّفة، ســـيعمل أي رئيس حكومة في ســـياق 
”ضـــد – مدينـــي“. وعليـــه لا معنـــى للمفاضلة 
بين الساســـة على أســـاس الانتماء المناطقي 
بهدف إبقـــاء المدينـــي أو إقصـــاء الريفي أو 
العكس، فالأولـــى هو المحافظـــة على التنوع 
ومنـــع الإقصاء والاحتـــكار، ومكافحة التمييز 
والعنصريـــة على أي أســـاس ديني أو مذهبي 
أو اجتماعي أو مناطقي أو عشائري، وتخفيف 
ســـطوة المحاصصة، عبر تقليل الانجرار وراء 
هواجسها، وبناء الثقة بين المكونات والأماكن 
والتشـــارك  الاندمـــاج  وتعزيـــز  والإمكانـــات، 

والتعاون وروح الفريق، وترسيخ المؤسسية، 
تحـــت مظلة وطنية جامعـــة لأبناء المحافظات 

والمناطق والثقافات كافة. 
الأمـــر الذي يســـتدعي أن تبـــادر الأحزاب 
السياســـية إلـــى توطيـــن خطابهـــا وتحديث 
بنيتهـــا التنظيمية وتكريس التنـــوع الثقافي 
والانفتـــاح  الديمقراطيـــة  وتعزيـــز  داخلهـــا 

والنهوض بدور المرأة. 
والتحول داخل الأحزاب كفيل مع مسارات 
وتحـــولات أخرى بالتأســـيس لإحداث تغيّرات 
داخـــل العمليـــة السياســـية، ومـــن ثـــم داخل 

المجتمع العراقي ككل.

كرست سياسة المحاصصة مشكلة تغييب التنوع والاحتكار والإقصاء والزهد في المواطنة 
والمؤسســــــية التي تسيطر على المشهد السياسي في العراق، بما يعمّق الصراع الحالي. 
وهو صراع تحركه رواسب مترسّخة داخل المجتمع العراقي، حيث الازدواجية الاجتماعية 

والعشائرية والعنصرية المناطقية.

العـــراق المتريف هو من يحتضن 

السياســـية  العمليـــة  اليـــوم 

البدائية والعشـــوائية والشفوية 

وارتجالية الطابع

◄

الأحزاب الإسلامية كيانات ريفية 

والقبلنة  الترييف  نالها  وقبلية 

ــلــتــحــولات  ــفــعــل خــضــوعــهــا ل ب

الاجتماعية العامة

◄

علم وطني للعراق أم للطائفية

«العراق بحاجة ماســـة لرســـم سياســـة اقتصادية على أســـاس مشـــاركة الكفاءات 

العلمية، لأن المحاصصة السياسية والحزبية دمرت الاقتصاد}.

ضرغام محمد علي 
مدير مركز الإعلام الاقتصادي العراقي

«يمكـــن الترحيب باللاجئين ليس فقـــط في المخيمات بل في مـــدن النموذج الأولي، 

حيث يمكن للمجتمع الدولي أن يشجع الأمل في الحصول على حياة مختلفة}.

آن ماري سلوتر
 المدير التنفيذي للمؤسسة البحثية نيو أميركا

أثرياء العالم يحلمون بجمهوريات فاضلة رعاياها من اللاجئين

} بلغراد - تعتبـــر رؤية أفلاطون للجمهورية 
الفاضلة، المثـــال الأول للانبهار بفكرة أننا لو 
اســـتطعنا بناء مجتمع جديد من نقطة الصفر، 
يمكننـــا أن نتجنب كل تلـــك العيوب التي تمنع 
مجتمعنـــا الفعلـــي من تحقيق الكمـــال. ويبدو 
هنـــاك اليوم من اســـتحضر هـــذه الرؤية التي 
راودت الفيلســـوف اليوناني قبل حوالي 2400 

سنة، على خلفية أزمة اللاجئين.
لقد أصبح الأغنياء على اســـتعداد لتجربة 
أي شيء (باستثناء السماح للنازحين بالدخول 
بطبيعة الحال) بعد أن أدركوا أن الإطار الحالي 
للعدد القياســـي من النازحين. وإحدى الأفكار 
ذات الشـــعبية المتزايدة هي أننا قد نســـتطيع 
ضرب عصفورين بحجر واحد: إعطاء اللاجئين 
مكانـــا يعيشـــون فيـــه وإحياء المناطـــق التي 

توشك على الموت في أوروبا. 
وعلـــى حد قـــول آن ماري ســـلوتر، المدير 
التنفيـــذي للمؤسســـة البحثيـــة نيـــو أميركا، 
”يمكـــن الترحيـــب باللاجئيـــن ليـــس فقط في 
المخيمات بل في مـــدن النموذج الأولي، حيث 
أن يشـــجع الأمل في  يمكـــن ’للمجتمع الدولي‘ 
الحصـــول على حيـــاة مختلفة وأكثـــر أمنا عن 
طريق رعايـــة بذور المعرفـــة الإيجابية ورأس 

المال والحكم الذاتي الليبرالي“.
وتستشـــهد ســـلوتر بالملياردير المصري 
نجيـــب ســـاويرس، الـــذي عبر عـــن رغبته في 
شـــراء جزيـــرة يونانيـــة يمكـــن للاجئيـــن أن 
يؤسســـوا فيها مجتمعا جديدا. ويطرح أيضا 
كمثال ”أمة اللاجئيـــن“، التي اقترحها المطور 
العقاري الأميركي جيسون بوزي. ومن الجدير 
بالذكـــر أنه دائما ما يتـــم طرح هذه الخطط من 
قبل الأشخاص واســـعي الثراء، وليس من قبل 
النازحيـــن أنفســـهم. لكـــن الأكثر إثـــارة للقلق 
هـــو أن كيليـــان كلاينشـــميت، أحد مســـؤولي 

مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين 
والمدير الســـابق لمخيم الزعتـــري في الأردن، 
قد طـــرح نهجا مماثـــلا، حين قال فـــي مقابلة 
أجريت معـــه مؤخرا ”توجد أماكـــن كثيرة في 
أوروبا مهجورة تمامـــا لأن الناس انتقلوا إلى 
أماكن أخرى. ويمكن وضع ســـكان جدد هناك، 
وإنشـــاء فرص للتطويـــر والتجـــارة والعمل. 
يمكن اعتبارها مناطق تنمية خاصة تُســـتخدم 
فـــي الواقع بمثابة محفز لمنطقة ما، وإلا فإنها 

ستظل مهملة وفقيرة“.
علـــى  يجـــب  إنـــه  كلاينشـــميت  ويقـــول 
الحكومـــات التوقف عن التفكيـــر في مخيمات 
اللجـــوء كأماكـــن مؤقتة، ”هذه هـــي مدن الغد، 
فمعـــدل الإقامة في مخيم مـــا اليوم هو حوالي 
17 ســـنة، وهذا بحد ذاته جيل كامل! في الشرق 
الأوســـط يتم بناء المخيمات على هيئة مخازن 

للبشر، ولكن اللاجئين يبنون مدينة“.
إن كل مخططات إعادة التوطين هذه تخاطر 
بإعـــادة تجربـــة مخيـــم اللاجئين علـــى نطاق 
أوســـع. مـــع ذلك هـــذه الفكرة ليســـت من دون 
جدوى على الإطلاق، كما أشـــار خبيرا شـــؤون 

اللاجئين ألكسندر بيتس وروبين كوهين. 
وتلقى الفكـــرة المزيد من الدعم من الخبير 
الاقتصـــادي بـــول رومر، الـــذي دأب على مدى 
سنوات على تعزيز فكرة مماثلة هي إقامة مدن 
الامتيـــاز   (Charter Cities)  وهـــي مدن جديدة 
من شـــأنها أن ”تســـمح للمجتمعـــات بتجربة 
قواعد جديدة“. لكن، للأسف، تعثّرت المحاولة 
الحقيقيـــة الوحيدة لتنفيذ مدينة امتياز عندما 
قضـــت المحكمـــة العليـــا في هنـــدوراس أنها 
غير دســـتورية، وانسحب رومر عندما أدرك أن 
المشروع كان ”يحاول خلق نظام يؤسس لنوع 
من الأرســـتقراطية التي لن تخضع أبدا لرقابة 

المنتخبين المحليين“.

إنه نظام سياســـي غير دســـتوري مختطف 
بســـهولة من قبـــل النخبة. إنه مشـــروع معاد 
للديمقراطيـــة بطبيعته، تمامـــا مثل جمهورية 

أفلاطون. 
لقـــد أجـــاد كلاينشـــميت في عملـــه كمدير 
لمخيـــم الزعتري، الـــذي نما علـــى مدى ثلاث 
ســـنوات ليصبـــح عاشـــر أكبر مســـتوطنة في 
الأردن، لكـــن الأمر الكاشـــف أنه نصّب نفســـه 
عمـــدة غيـــر منتخـــب علـــى الإطـــلاق لمخيـــم 
الزعتري. لقد كان يعبر عن نقطة بلاغية، لكنها 
من قبيل الصدفة كشفت عن الطبيعة الحقيقية 
لمخيمـــات اللاجئين كدكتاتوريات حميدة. وقد 
اتخذ قرارا ذكيا بشـــكل خاص عندما استدعى 

خبرة مخططي المدن في هولندا. 
لقـــد بـــدأ المجتمـــع الإنســـاني يـــدرك أن 
مخيمـــات اللاجئيـــن كلمـــا زادت فـــي الحجم، 
تصبـــح مدنـــا افتراضيـــة تتطلب نفـــس نوع 
الإدارة اللازمة في أي حيز حضري آخر. وحتى 
لـــو نجحت فـــي بنـــاء مخيم لاجئيـــن يتصف 
بالكمال، ســـتظل هناك مشـــكلة صغيرة واحدة 
”لا أحد يحب المعيشـــة هناك“. لا يعيش معظم 
اللاجئين فـــي المخيمـــات، بل يعيشـــون بين 
المجتمعات المضيفـــة في المناطق الحضرية، 
وبالمثل، فـــإن المهاجرين يبحثون عن الفرص 
الاقتصادية وسط الأضواء الساطعة في المدن.
وما نراها على أنها مشاكل الهجرة هي في 
الواقع مشـــاكل التمدين، ونحن لا نزال بعيدين 
كثيرا عن حل تلك المشـــاكل. ومثال على ذلك لم 
تلق محاولات مفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون 
اللاجئيـــن لتوليد المزيد من الدعم للمجتمعات 
المضيفة فـــي تركيا والأردن ولبنان ”حماســـا 
حتـــى بين البلدان التي تضخ الأموال في نظام 

المخيمات“. 
ما تجدر الإشـــارة إليه أنه بات واضحا أن 
الاهتمام بحلول الســـجل النظيف، سواء كانت 
مخيمات لاجئين أو مدن امتياز، هو مجرد جزء 
من جهد أوسع لتجنب الواقع السياسي لحركة 

السكان، سواء كانت طوعية أو قسرية.

لا مكان أفضل من الوطن

يتصور البعض أن مخيمات اللاجئين ستصبح مدن الغد، لكن لا مكان أفضل من الوطن، 
كما يقول بول كوريون، الكاتب في شــــــبكة ”ايرين للخدمات الإنسانية“، في تقرير له يحث 

على المزيد من التركيز على مشاكل اللاجئين القائمة، بدلا من البدائل بعيدة المنال.

} جنيف - قالت المفوضية السامية لشؤون 
اللاجئين، إن ”عدد اللاجئين في العالم سجل 

رقما قياسيا منذ منتصف العام الحالي“.
وأشـــارت، في تقريرها النصف ســـنوي 
(يغطـــي الشـــهور الســـتة الأولى مـــن العام 
الحالي)، إلى أنه ”ســـجل عـــدد اللاجئين في 
العالم رقما قياســـيا جديـــدا، حيث بلغ 20.2 
مليون لاجـــئ منـــذ منتصف العـــام الحالي 

 .“2015
 وأفـــاد التقرير بأنـــه ”ارتفع عدد طلبات 
اللجـــوء عن العام الماضي بنســـبة 78 بالمئة، 
كما قفزت أعداد النازحين في الداخل بمعدل 
2 مليـــون إلـــى 34 مليـــون نـــازح“. وأكد أنه 

”ارتفـــع عـــدد اللاجئين بشـــكل حـــاد بمعدل 
839 ألفا في ســـتة شـــهور أي ما يعادل 4600 

شخص يهربون كل يوم من بلادهم“.
وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين 
فـــي العالم (1.84 مليون لاجئ) على أراضيها 
فـــي حين يســـتضيف لبنـــان أكبر عـــدد من 
اللاجئـــين مقارنـــة بعـــدد ســـكانه (209 من 

اللاجئين لكل 1000 نسمة).
وفـــي مـــا يتعلـــق بتدفق اللاجئـــين إلى 
أوروبـــا، الذين يصلون عن طريـــق القوارب 
عبر البحر الأبيض المتوسط، فقد تزايد العدد 
في النصف الثاني من عـــام 2015، أي خارج 

الفترة التي يغطيها التقرير.

رقم قياسي في عدد اللاجئين في العالم

همام طه

ري و ري و
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سلام السعدي

} منذ خمس سنوات، كانت الشرارة عندما 
أضرم الشاب التونسي محمد البوعزيزي 

النار في نفسه مشعلا ثورات الربيع العربي، 
وإذا كان البعض في تونس يسخر الآن من 

”ثورة الياسمين“ ويصفها بثورة ”عربات 
بيع الخضار“ مستندا إلى الصعوبات 

الحالية وصعود الإرهاب، فإن ذلك لا ينفي 
أن تونس تعتبر أفضل نموذج في مسار 

التحولات العربية.
وهناك نغمة نشاز مشابهة نسمعها عند 

أوساط سورية موالية أو انتهازية أو يائسة 
أو خائفة من الأعظم، تعتبر أن الخطأ – 

الخطيئة كان في الانتفاضة من أجل الحرية، 
وكأنه كان الأجدر الاستماع لتحذير النظام 

منذ الأيام الأولى للاحتجاح: ”يبقى الأسد أو 
وهذا يترادف مع ”الأسد للأبد“. نحرق البلد“ 

ومما لا شك فيه أن ”المؤامرة الكونية“ 
التي تكلم عنها الرئيس السوري بشار الأسد 

كانت موجهة، في الحقيقة، ضد طموحات 
الشعب السوري وسوريا كدولة وكيان 

وموقع، إذ أن النظام تقاطع مع قوى داخلية 
(متشددة أو جرى توريطها في العسكرة)، 
ومع غالبية ”محفل الأمم“ في تدمير البلاد 

وبنيتها التحتية ومؤسساتها وجيشها وقتل 
شعبها وتدبير أكبر تغريبة مؤسسة لتغيير 

سكاني منهجي. بالطبع كل ذلك ”الرقص“ 
فوق الركام السوري لم يكن متيسرا لولا 

تغاضي ”رب بيت العالم“ أو ”رئيس القوة 
العظمى“ باراك أوباما، المولع باهتمامات 
أخرى، والمتغاضي عن المأساة السورية 

لأنها لم تكن من أولوياته ولم تمس مصالحه 
العليا.

والآن وعلى ضوء اجتماع نيويورك (18 
ديسمبر) المتمم لمسار فيينا الذي ينصُّ 

على مهلة زمنية من ثمانية عشر شهرا 
قبل الانتخابات الرئاسية السورية القادمة 

(لاحظوا عمق الحرص على الديمقراطية 
وعلى حق تقرير المصير عند جوقة ”العهر 

الدولي“)، وعلى ضوء إصرار المحور 
الإيراني يمكننا القول وفق  الروسي – 

حساب بسيط إن باراك أوباما سيغادر البيت 
الأبيض آخر 2016 عند انتهاء ولايته، بينما 
سيبقى بشار الأسد في ”قصر المهاجرين“ 

وربما سيروي لأبنائه وأحفاده أن باراك 
أوباما الذي اعتبر أيامه معدودة في 

أغسطس 2011، رحل قبله، وأنه انتصر باسم 
”الممانعة“ على قوى ”الامبريالية العالمية“.

في هذا الزمن المتغير والمباغت منذ 
نهايات 2010، ربما تحصل مفاجآت تطيح 

بهذا السيناريو، وغالبا ما كان التاريخ نتاج 
ما هو غير منتظر.

بيْدَ أن صعوبة الإحاطة بتقلبات 
اللعبة الكبرى الجديدة في القرن الحادي 

والعشرين (بين آخر التطورات ارتسام 
تقارب إسرائيلي – تركي في محاكاة أو 

الإسرائيلي)  تنافس مع التنسيق الروسي – 
وكذلك بديناميكيات التغيير والتحديات 

الأمنية والاقتصادية والسياسية في 
هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العالم 

العربي المعاصر، وتفاقم الوضع في 
سوريا والعراق إلى ليبيا مرورا باليمن، 
دفع بالكثيرين إلى استنتاج طي صفحة 

”الربيع العربي“ مع استمرار تحطيم الدول 

المركزية، والتفتت والاهتراء نظرا لمخاطر 
امتداد النزاع السني ـ الشيعي وآثاره 

السلبية على وحدة المجتمعات، ولصعود 
الإرهاب وتحول تنظيم ”داعش“ إلى تهديد 

عالمي لا سابق له حسب وصف أحد قرارات 
مجلس الأمن الدولي.

كل ذلك يتقاطع مع الذين يتكلمون عن 
”الشتاء الإسلاموي“ في توصيف للحراك 

المنطلق من محافظة سيدي بوزيد التونسية 
في إنكار لكل إيجابيات التحولات الحاصلة، 
إلا أن المقاربة الواقعية تدفعنا إلى التذكير 
بتعبير ”ربيع الشعوب“ الذي جرى إطلاقه 

على الثورات الأوروبية في 1848، وهذا 
الربيع لم تكن نتائجه آنية وتلقائية، بل 

سرعان ما انتكس في 1849. وهذا لم يُغيّبْ 
إنجازات هذه الثورات التي كانت علامة 

فارقة في التاريخ الأوروبي. صحيح أنها 
كانت معركة خاسرة في البداية إلا أنها لم 

تكن نهاية الحرب والكلمة الفصل، وهذا 
الدرس المستخلص من تجارب أخرى يعد 
رسالة واضحة بأن التغيير قادم ولو بعد 

حين، مهما طال الزمن.
بعد التدخل الروسي وإقرار خريطة 

طريق للعملية السياسية في مسار فيينا، 
ومؤتمر الرياض للمعارضة السورية 

الروسي على الخطوط  والتوافق الأميركي – 
الكبرى، ينتظر بعد اجتماع نيويورك 

للمتابعة صدور قرار من مجلس الأمن 
الدولي يعطي إشارة الانطلاق لبدء تنفيذ 

خارطة الطريق العتيدة. وفي ما يتعدى 
أسلوب وزير الخارجية الأميركي جون كيري 

الذي يبدو وكأنه يسلم بدور عراب المسار 

لنظيره سيرجي لافروف، كان فلاديمير 
بوتين واضحا في مؤتمره الصحفي 

السنوي يوم الخميس 17 ديسمبر حينما 
طلب من الجميع قبول تنازلات من أجل 
الحل السياسي، والأرجح أن هذا الكلام 
موجه للنظام في سوريا ولإيران. وهنا 

يكمن الرهان الأميركي والأوروبي على الدور 
الروسي على المدى القصير في عدم إفشال 

المسار لأنه يضمن عدم غرق موسكو في 
المستنقع السوري، وعلى المدى المتوسط 

في التخلص من رأس النظام كي يتم الإبقاء 
على الجسم.

حاولت واشنطن في اجتماع أصدقاء 
الشعب السوري في باريس أوائل هذا 

الأسبوع، اقتراح تعديل في تركيبة الوفد 
السوري المعارض في المفاوضات وبعض 

فقرات البيان الختامي لمؤتمر الرياض 
(لجهة إيجاد تعبير خلاق أو مطاطي حول 

رحيل بشار الأسد) لكنها لم تفلح، لكن 
هذا لا يعني أن الرياض وأنقرة والدوحة، 
كما باريس ولندن، لن تدفع لبدء التفاوض 

في يناير أو فبراير القادم لوضع النظام 
وحلفائه على محك الاختبار.

إنها الخطوة الأولى على درب شائك، 
خاصة أن الشعب السوري الذي يتعرض 
للأهوال يحتاج، فعلا، إلى هدنة إنسانية 

وفرصة لالتقاط الأنفاس، لكن الطامة الكبرى 
في سوريا تكمن في اختصار الدولة والنظام 

بشخص الرئيس، وعدم بقاء الجيش 
كمؤسسة وطنية حامية للدولة والمجتمع. 
بيد أن تبلور إرادة دولية حيال ما يسمى 

”أولوية الحرب على الإرهاب“، والخوف 

من غول التطرف يمكن أن ينتج تسوية 
ولو عرجاء يتطلب استكمالها تغييرا في 

التوازنات والمقاربة، وهذا غير ممكن نظريا 
قبل نهاية عهد الإدارة الأميركية الحالية.

والأدهى من كل ذلك، وعلى المدى 
الطويل، وجوب التنبه إلى الطابع 

النادر للنزاع السوري، إذ أنه أول صراع 
دولي متعدد الأقطاب في القرن الحادي 
والعشرين، وربما لا بد من الرهان على 

معاهدة وستفاليا جديدة (أو اتفاق يالطا 
جديد) في نطاق الشرق الأوسط الواسع ما 

بين الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد 
الأوروبي والقوى الإقليمية البارزة، لمنع 
تحول سوريا وجوارها إلى نقطة ارتكاز 
لنزاعات طويلة مهددة للمنطقة والعالم.

* أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك – باريس

يرحل أوباما …ويبقى الأسد

} لا يكتسب التحالف الإسلامي الجديد 
لمحاربة الإرهاب بقيادة المملكة العربية 

السعودية أهميته من القائمة الطويلة 
للدول التي تشارك فيه، والتي يبلغ عددها 

35 دولة، وإنما من أمرين اثنين، يتعلق 
أولهما بذوبان الصقيع الذي طبع العلاقات 

بين تركيا ودول خليجية على رأسها 
السعودية وانفتاح أفق تعاون خليجي – 

تركي في الملف السوري، بالإضافة إلى أن 
إنشاءه يأتي بالتزامن مع تطورات سياسية 

وعسكرية كبيرة تبدو دول المنطقة مقبلة 
عليها، وخصوصا سوريا.

كان للتوتر الشديد الذي طبع العلاقات 
السعودية خلال السنوات  التركية – 

الماضية انعكاسات سلبية للغاية في 
سوريا، وبشكل خاص على أداء المعارضة 

السورية السياسية والعسكرية. وما إن 
بدأ التقارب، في ربيع هذا العام، حتى 

كانت الانعكاسات الإيجابية شديدة 
الوضوح، وتمثلت بولادة ”جيش الفتح“ 
في شمال سوريا، وانتزاع السيطرة على 

كامل محافظة إدلب ومعسكرات كبيرة 
من جيش النظام. وقد كان لذلك، من بين 
عوامل أخرى، أثر كبير في عودة النشاط 
الدبلوماسي الخاص بتسوية النزاع في 

سوريا، وإبداء روسيا بعض المرونة 
والجدية لأول مرة.

سعت تركيا إلى المزيد من التقارب 
مع السعودية بعد هزيمة حزب العدالة 

والتنمية في الجولة الأولى من الانتخابات 
البرلمانية، وهو ما دفع الحزب إلى إعادة 

حساباته على مستوى السياسات الداخلية 

والخارجية. وجاء التوتر الجديد مع روسيا 
وإيران، وتزايد المخاطر التي يشكلها أكراد 

سوريا في ظل تجاهل أميركي لمخاوف 
تركيا، ليدفعها باتجاه واحد هو دول 

الخليج العربي.
يبدو وجود تركيا في التحالف الجديد 

بقيادة السعودية كتتويج لذلك التقارب، بل 
إن بعض التقارير تشير إلى أن إسطنبول 

باتت تتطلع إلى التقارب مع الإمارات 
العربية المتحدة التي تعتبر دولة رئيسية 
في التحالف الجديد، فضلا عن مشاركتها 
الفعالة في التحالف العسكري في اليمن 

بقيادة السعودية.
ليس واضحا بعد إن كان تشكيل 

هذا التحالف ينطلق من مهمة عسكرية 
محددة سوف يجري العمل عليها سواء 

في سوريا أو دول أخرى مثل ليبيا. كانت 
تقارير قد تحدثت عن تحضير كل من تركيا 

والسعودية للقيام بعمل عسكري مشترك 
في سوريا، لكن التدخل الروسي وإسقاط 

تركيا للطائرة الروسية عقدا تلك المساعي 
وإن لم يلغياها.

يأتي التحالف الجديد لتأمين غطاء 
واسع من الدول الإسلامية وقوة عسكرية 

كبيرة من أجل دعم تنفيذ المنطقة الآمنة في 
حال سمحت الظروف واستدعت الحاجة. 

ذلك على الرغم من أن تركيا والسعودية 
وإن كانتا تتشاركان أهمية إقامة المنطقة 

الآمنة لكنهما تختلفان في الغاية منها.
بالنسبة إلى تركيا، الهدف شبه الوحيد 
هو منع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 

من التوسع، بغطاء جوي وأسلحة أميركية، 

ليسيطر على كامل المنطقة الحدودية بين 
سوريا وتركيا. وقد بدا أن تركيا نجحت 

في إقناع واشنطن بأهمية الخطوة لوقف 
زحف تنظيم داعش، لكن الإدارة الأميركية 

عادت وتراجعت عن مخططاتها مع الجانب 
التركي بعد إسقاط الطائرة الحربية 

الروسية، إذ سحبت قبل يومين طائرات 
”اف 16“ التي كانت قد أرسلتها قبل أسابيع 
قليلة والتي كان يتوقع أن تشارك في إنشاء 
المنطقة الآمنة. هكذا، كان على تركيا إيجاد 
حليف جديد يبدو أنه يتمثل حاليا بالمملكة 

العربية السعودية التي تعمل في سوريا 
على تعزيز أوراق الضغط في حوزة فصائل 
المعارضة المسلحة، وحصر مناطق تواجد 
تنظيم داعش وترى المنطقة الآمنة من هذا 

المنظور.
تراقب السعودية حجم الدعم العسكري 

الكبير المقدم من روسيا وإيران لنظام بشار 
الأسد، ومحاولات روسيا توطيد قدميها في 
سوريا. كما تراقب، بقلق، التنازلات المقدمة 

من وزير الخارجية الأميركي جون كيري 
لنظيره الروسي، وهو ما دفعها إلى عقد 

مؤتمر للمعارضة السورية الأسبوع الفائت 
وتقصدت دعوة فصائل عسكرية تصنفها 

روسيا على أنها إرهابية. ويبدو أن تشكيل 
التحالف الإسلامي جاء كتتمة وكتمتين لتلك 

الجهود السابقة.
تمكنت السعودية من توحيد القوى 

المعارضة للنظام السوري، ولكن تلك 
القوى لا تزال مشتتة وضعيفة، فيما تواجه 
الفصائل العسكرية المشاركة معضلة عدم 

سيطرتها التامة على المشهد العسكري، 

فضلا عن تعاون بعضها في ساحات القتال 
مع جبهة النصرة وفصائل مصنفة على 

لائحة الإرهاب. هكذا، فإن تطبيق أي حل 
سياسي لن يتحقق بتواجد تلك الفصائل 

لوحدها من دون قوات مساندة تضم 
الآلاف من المقاتلين ومراقبي وقف إطلاق 
النار، وهو ما يمكن أن تضطلع به الذراع 

العسكرية التي سيشكلها التحالف الجديد.
إن لم تكن الغاية من تأسيس التحالف 
العسكري الإسلامي بقيادة السعودية هو 
القيام بمهمة عسكرية محددة في سوريا، 

فإن الاستعداد للقيام بما يتطلبه سير 
عملية التسوية السياسية في سوريا، 

وربما في ليبيا، من قوات عسكرية تنتشر 
على الأرض ربما يكون أحد أبرز أهداف 

هذا التحالف.

* كاتب فلسطيني سوري

الدور المحتمل للتحالف الإسلامي في سوريا

أكدنا اليوم ان الولايات المتحدة وشـــركاءها لا يسعون إلى تغيير النظام في سوريا، ما قلناه هو اننا 

لا نعتقد بأن الأسد نفسه لديه القدرة على قيادة مستقبل سوريا.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

مهمـــة التحالف الإســـلامي ســـتكون مختلفة كليا عن القـــوة العربية، هدفنا هـــو محاربة المنظمات 

الإرهابية بأسرها دون الاقتصار على داعش فقط، وإنما كل من يساعد في نشر الإرهاب.

أحمد القطان
سفير المملكة العربية السعودية لدى مصر

د.د. خطار أبو دياب

الرقص فوق الركام السوري لم 

يكن متيسرا لولا تغاضي {رئيس 

القوة العظمى} باراك أوباما، 

المولع باهتمامات أخرى، عن 

المأساة السورية لأنها لم تكن من 

أولوياته ولم تمس مصالحه العليا

التحالف العسكري الإسلامي 

الجديد يأتي لتأمين غطاء 

واسع من الدول الإسلامية 

وقوة عسكرية كبيرة من أجل 

دعم تنفيذ المنطقة الآمنة في 

سوريا في حال سمحت الظروف 

واستدعت الحاجة

إن لم تكن الغاية من تأسيس 

التحالف الإسلامي هو القيام 

بمهمة عسكرية في سوريا، فإن 

القيام بما تتطلبه التسوية في 

سوريا ربما يكون أحد أهدافه

النزاع السوري، هو أول صراع دولي 

متعدد الأقطاب في القرن الحادي 

والعشرين، وربما لا بد من الرهان 

على معاهدة وستفاليا جديدة في 

نطاق الشرق الأوسط الواسع
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} إن قيام دولة سنية جديدة بين العراق 
وسوريا، كما كتب السفير الأميركي الأسبق 

للأمم المتحدة في مقالة نشرها في ”نيويورك 
تايمز“ بعد القضاء على داعش، ليس خبرا 
مهما على الإطلاق. دولة جديدة متواضعة 
على أساس طائفي، ستنهض على أنقاض 

الدولة الحمدانية القديمة، وتعيش من مئتي 
بئر نفطية صغيرة.

 بمعنى أن الشيعة سيتخلصون من عبء 
اقتصادي، ومن بؤرة استنزاف للأرواح 
والثروات، وتصبح الآبار المتنازع عليها 
مع الأكراد هي قضية بينهم وبين الدولة 

السنية الناشئة. أي أن بغداد ستتخلص من 
مشكلتينْ هما الأكراد والسنة.

ستحتفظ إيران بدمشق والساحل 
السوري المطل على المتوسط وأوروبا، 

وستُحكم قبضتها في لبنان وسواحلها، أما 
في العراق فستأخذ الأرض المنبسطة الغنية 

بالنفط والمطلة على الخليج إضافة إلى 
بغداد العاصمة التاريخية وسامراء. 

أعتقد أن الدولة السنية الجديدة غير 
مفيدة للعرب إلا في حالة واحدة هي أن 

يتم دعمها ماليا لتأسيس جيش يدخل في 
حرب مع إيران. وهذه ستكون حربا عبثية 
أيضا بوجود دول عظمى كروسيا وأميركا 

بالمنطقة.
بكل الأحوال ستكون لإيران حصة 

معنوية كبيرة متمثلة بعاصمتين 
تاريخيتين كبغداد ودمشق. والأخطر هو أن 
فتح باب لتأسيس دول جديدة سيدفع إيران 

إلى إعلان اتحادها بالعراق. فلن يطمئنَّ 
شيعة العراق دون وحدة اندماجية مع 

إيران، خصوصا في وجود تحالفات سنية 
تهدد وجودهم، ولذلك سيلجأون، حتما، 
إلى رجال الدولة الكبار في إيران لإدارة 

صراع أكبر من قدراتهم، وستحرض طهران 
الشيعة في السعودية والبحرين على 

المطالبة باستقلالهم على شاكلة العراق 
وسوريا.

قبل أسبوع دعا القائد العام للحرس 
الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، إلى 

إلغاء الحدود بين بلاده وكل من العراق 
ولبنان وسوريا بدعوى أنها محور مقاومة 
لإسرائيل، وردا على الاحتجاج العربي على 
اجتياح نصف مليون زائر إيراني للحدود 

العراقية بلا تأشيرات، قام بعض أهالي 
كربلاء بتدليك أقدام الزائرين الإيرانيين 

تبرّكا.
التحالف الجديد الذي تم الإعلان عنه في 
العاصمة السعودية الرياض والمكون من 34 
دولة هل هو عربي أم إسلامي؟ بوجود دول 

غير عربية فهو إسلامي، وهل هو موجه 
ضد الإرهاب الداعشي كما هو مُعلَن، أم ضد 

إيران وروسيا أيضا؟ هل هو موجه ضد 
أميركا؟

 ثم إن هذه الدول لها تحالف مع الغرب، 
فتركيا عضو في حلف الناتو، ودول الخليج 

في تحالف مع الولايات المتحدة.
 الكويت مثلا لم يحررها من الخطر 

العربي العراقي سوى تحالف عالمي، وليس 
تحالفا عربيا أو إسلاميا.

وما المقصود بتحالف إسلامي؟ هل 
المقصود به تحالف سني؟

 أعتقد بأن التحالف العسكري بين دول 
غنية وأخرى فقيرة هو بمثابة استنزاف 

للدول الغنية، وفي النهاية قد لا يكون فعالا، 
بعكس التحالف مع أميركا الذي أثبت 

فعاليته بتحرير الكويت مثلا.
ربما هو تحالف إعلامي وثقافي، فالسنة 

بحاجة إلى الشعور الوجداني بأن دولهم 
القوية متحالفة وتهدد إيران، وعندهم كما 

يقول البغدادي ”أقدام ثقيلة“.
المسلمون البسطاء في المساجد المزدحمة 

والغاضبة بحاجة إلى ”مسكّن“ أثناء 
العملية الجراحية الكبرى التي ستقوم 

باستئصال الدواعش. في الحقيقة داعش 
ورم سرطاني خبيث لكنه ”قريب جدا من 

القلب السني“، وعملية استئصال ورم كهذا 
بحاجة إلى دم وعناية مركزة. ربما التحالف 

الجديد بمثابة مواساة وعزاء للسنة أمام 
نجاح إيران بالتوسع في نفوذها على 

حسابهم.
أعتقد بأن استباق الأمور غير 

مستحسن، فقبل الحديث عن دولة سنية 
جديدة بين العراق وسوريا على أنقاض 

داعش بعد انتصار الحلف الإسلامي 
الجديد. عَلينا انتظار القضاء على داعش 
أولا، فهذا قد يستغرق عشرين سنة، كما 

قالت الولايات المتحدة من قبل. وقبل 
الحديث عن استنزاف إيران، الأفضل 
التعامل مع الاستنزاف السني بسبب 

داعش. مدن يتم هدمها من جميع الجهات 
وهجرة بالملايين.

ربما أنفقت إيران مئة مليون دولار فقط 
على المعارضة العراقية والأحزاب الشيعية 
خلال ثلاثة عقود، والنتيجة هي السيطرة 
على بغداد، وذهاب رؤوس أموال عراقية 
تقدر بخمسمئة مليار دولار إلى طهران. 
لا تفجيرات في إيران اليوم، ولا مشكلة 

كردية. فإذا قلنا إن عناصر داعش عملاء 

لإيران لعدم خلق مشاكل في إيران، فهل 
الأكراد عملاء لإيران أيضا. أما الأحوازي 

فرغم تذمّره، فهو حامل للجنسية والجواز 
الإيراني ولا يريد أن يتحول إلى ”بدون“، 
السؤال هو هل هذا دليل سياسة داخلية 

قوية أم ضعيفة؟
إن الحديث عن أن الدولة السنية 

الجديدة ستقطع مياه دجلة والفرات عن 
بغداد وجنوبها هو غير عملي، لعوامل 

كثيرة أهمها أن العطش سيزيد من ارتباط 
العراق بالمياه الإيرانية، ويدفع إلى خلق 

بدائل وضغوط طبيعية مماثلة. 
الأمر الأهم أن العرب يعانون منذ عقود 
من مشكلة ذات رمزية كبيرة بالنسبة إليهم 

وهي إسرائيل، ولم ينجح أي تحالف 
إسلامي أو عربي في استعادة الأقصى أو 

القدس القديمة، لهذا لا ينظر العرب بتفاؤل 
كبير للتحالفات الإسلامية الكبيرة بسبب 

الجرح الفلسطيني الغائر.

* كاتب عراقي

تحالف إسلامي ودولة جديدة لاستئصال السرطان الداعشي

} في لقاء لرؤساء البرلمان الأوروبي 
الأربعاء تم الاتفاق على ”التحسين من 

نوعية القوانين الأوروبية بأن تكون بسيطة 
وواضحة حتى تضمن فهما واسعا للقوانين 

وحتى يتمكن المواطنون في الاتحاد 
الأوروبي من فهم حقوقهم وواجباتهم“.

 وصرّح رئيس البرلمان الأوروبي، مارتان 
شولتز، بأنّ ”الاتفاق بين مؤسّسات البرلمان 
الأوروبي يسعى إلى تخفيف الطريقة التي 

نتبنى بها القوانين“ ويهدف هذا الإجراء 
في رأيه إلى التّحسين من الأداء الذي به 
تُتّخذ وتحلل القرارات التقنية والطريقة 

التي يتواصل بها مع الجمهور.
هذا التصريح الذي لا تتوقف عنده 

الصّحف كثيرا، يعدّ إجراء مهمّا عند 
المشرّعين الذين تكون القوانين في نظرهم 

موضوع تواصل بينهم وبين المواطنين 
الذين تستهدفهم. وهذه وجهة نظر ترى 

النصوص القانونية لا من جهة كونها 
صالحة للاستهلاك الدّاخلي بين المشرّع 

والمنفّذ، بل من جهة يتدخّل فيها عامل مهم 
وهو تعامل الجمهور مع هذه القوانين.

والحقّ أنّ اللغة القانونية قد تشكو في 
كثير من الأحيان جُملة من التعقيدات التي 
تعود إلى التفكير في بناء النص القانوني 

بمراعاة الانسجام مع النظام التشريعي 
المنبثق منه؛ وهذا الانسجام يمكن أن يكون 

على حساب وضوح القوانين لدى عامة 
متلقّيها.

 فنحن نفهم أنّ القوانين هي نصوص 
شبه مختصة ونصيب المصطلحات فيها 

كبير، لكنّ أي نص قانوني تشريعي تكون 
وجهته عامة الناس ينبغي أن يراعي 

انسجاما آخر يتعلّق بالجهد الإدراكي 
للمتقبل العاديّ وهو في هذه الحالة المواطن 

بقطع النظر عن بساطة تكوينه أو عمقه، 
وعن سعة الاطلاع لديه أو ضيقه.

الاتفاق البرلماني أعلاه يعيدنا إلى 
واقع البرلمانات العربية وتفكيرها في تقبّل 

المواطن البسيط لتشريعاتها وقراراتها، 
بل والموازين التي بها تزن هذا المواطن في 
ثقله التشريعي وحضوره الفعّال في ذهن 

المشرّع باعتباره صائغا للقوانين .
يعود التفكير في إنشاء برلمان عربي إلى 
ستينات القرن التاسع عشر في تونس وفي 
مصر، ولئن نجحت مصر في إرساء برلمانها 

فلقد باءت محاولات التونسيين بالفشل 
وظلوا يحاولون حتى، وهم تحت الحماية 

الفرنسية، في المطالبة ببرلمان تونسي؛ 
وتأسست برلمانات عربية أخرى في بداية 

القرن العشرين. 
وفي بحث حول البرلمانات العربية بينت 

آسيا بوطالب أستاذة العلوم السياسية 
في مقال لها مشترك مع جان نوال فارياي 
الأستاذ الجامعي الفرنسي والمختصّ في 

السياسة العربية أن البلاد العربية عرفت 
ثلاث ”أمواج برلمانية“.

الموجة الأولى بين سنتي 1920 و1930 
وشهدت تشييد الكثير من البرلمانات 

العربية (المصري واللبناني والسوري 
والعراقي والكويتي والأردني) والموجة 

الثانية بين سنتي 1960 و1970 وفيها 
تأسس البرلمان التونسي فجر الاستقلال 

عام 1957، والجزائري عام 1962، والمغربي 
عام 1963. وأخيرا الموجة الثالثة في سنة 

1990 في بلدان شبه الجزيرة العربية، 
وعرفت هذه البرلمانات استقطابات حزبية 
متعدّدة ومفتوحة كالتي في المغرب ولبنان 
والجزائر، أو الاستقطاب الثنائي كالأردن 

والبحرين، أو أحزاب مهيمنة كما في تونس 
ومصر وسوريا.

وفي هذه البرلمانات فإنّ هرم السلطة 
يخرج من اللعبة الانتخابية وهذا مفهوم 
في النظام الملكي والأميري ولكنّه محاط 

بكثير من التلاعب بالقوانين والتشريعات 
والدمغجة في النظام الرئاسي، فباستثناءات 
قليلة في البلاد العربية فإنّ الرئيس لا يفوّت 

في السلطة إلاّ بالموت والخلع أو الانقلاب، 
وينجرّ عن ذلك مراعاة هذا المركز السلطوي 

في التشريعات، فإمّا أن تكون تحت 
الإملاءات وإمّا أن تكون حبرا على ورق. 

وسواء كانت القوانين من هذا النوع أو من 
ذاك فإنّ تمثل المواطن عند صياغتها لن 

يكون فعّالا. وعلى الرغم من ذلك فإنّ بعض 
النصوص التشريعية كانت جيدة ولكنّها 
تمثّل استثناءات للاعتبارات التي ذكرنا.

أغلب البرلمانات العربية ومنذ الاستقلال 
عرفت نوعا من الاستقطاب الواحد الذي قد 

يتحكم فيه الجيش أو الحزب أو المحاصصة 
المذهبية أو حتى يوجّه بأوامر من أعلى 
هرم في الدولة، وكل ذلك خلق نوعا من 

الرتابة وعدم التوقع وغياب المفاجأة إنْ في 
لون البرلمان وإن في القرارات أو المواقف 

التي تنبثق عنه. فلم يكن البرلمان في غالبية 
البلاد العربية مراقبا لعمل الحكومة إلاّ 

في بعض الاستثناءات التي قد يتأزم فيها 
المشهد السياسي ليحلّ البرلمان ويدعى 

الناس إلى انتخابات جديدة ومثالنا الأبرز 
على هذا لبنان والكويت.

كان البرلمان بالنسبة إلى الكثير من 
النواب جنّة وخير مقام لأنّه مكان للاستثمار 
في العلاقات والسياسات، وأحيانا حصانة 

من العسير رفعها تتيح للنائب أن ينزل 
بغيره النوائب، وليس من اليسير أن يقتنع 

المواطن البسيط أنّ من انتخبه سيدعم 
صوته المطالب بالعمل والكرامة والحرية 

والعدالة والتنمية وأيّة عدالة يطلبها 
لغيرها ستمكنه من موقع أفضل.

الانتخابات البرلمانية كانت في بعض 
الأذهان سوقا تدفع أوّلا لتشتري الأصوات 

أو مقاعد البرلمان لينفتح باب العرش 
السياسي والاجتماعي، فالبرلمان كان بابا 

ينفتح على الوزارات أو العضوية في 
اللجان المركزية للأحزاب المهيمنة، وهذه 

بدورها تفتح على بوابات أكبر تنفتح على 
الخارج الواسع الذي تقرر فيه الكثير من 

المصائر. صحيح أنّ هناك من الشرفاء الذين 
يدخلون البرلمانات العربية وفي نيتهم 

التغيير والإصداع بالحق وإيصال أصوات 
من انتخبوهم لكنّهم كانوا كمطر شحيح في 

أرض بلقع.
 وصحيح أنّ كثيرا من القوانين مرّت 

من تحت سقف البرلمانات ومنها القوانين 
الجيدة التي قد يستفيد منها الاقتصاد 

والثقافة والتعليم، غير أنّ قوانين أخرى 
كثيرة مرّت من تحت سقف البرلمانات 

العربية تزيد في التداين والتبعية وتضيّق 
من الحريات الفردية وتعطي لأصحاب 

الأموال سلطات جديدة ليزيدوا ثراء وتجعل 
الفقير الكادح أشد فقرا لا يحلم إلا بعيش 

زهيد وأمن من الفقر والمرض والبؤس.
كل شيء كان يمر شكليا من البرلمانات 

العربية، لكنّ كلّ شيء كان يمر أولا من 
جهات أخرى هي التي تقرّر وبيد البرلمان 

التشريع والمصادقة والإجماع، وحين يجمع 
البرلمانيون يسمّى ذلك إجماعا شعبيا لأنّ 

البرلمانيين أصوات للشعب في الحكم.
سمحت التغيرات الجديدة، بعدما سمّي 

جدلا بالثورات العربية، لبعض الشعوب 
أن تختار ممثليها فعلا، وصعدت لأوّل مرة 
في تاريخ هذه الشعوب جماعات اختارتها 

فعليا أو هكذا اعتقدت، لكنّ المنتخبين الذين 
هللوا لدخول من انتخبوهم في البرلمان 

واندهشوا وهم يرون برلمانا قويا منه 
تنبثق تسميات رؤوس السلطة، استفاقوا 

أيضا على أنّ للديمقراطية معايب كما 
للديكتاتورية معايب. 

فمن عيوب الديمقراطية أنّها سمحت لمن 
لا يقدر أن يبني أفكاره ولا تعابيره بوضوح 

أن يفتك مكان آخرين ممن لهم الكفاءات، 
والعجز عن بناء أفكار بسيطة بلغة واضحة 
سيعقبه عجز أكبر في بناء القوانين بطريقة 

سهلة بيّنة ودونما إلباس، بل إنّه لا يمكن 
أن يولّد القوانين أيّ فكر غير تجريدي 

وافتراضي وبراغماتي.
البرلمانيّ مشرّع وهذا دور من أدواره، 
ولقد لامس التونسيّون ذلك عند صياغة 

المجلس التأسيسي للدستور الثاني 
وعايشوا مخاضا لغويّا في صياغة 

النصوص، وخصوصا في ما تعلّق منه 
بالتوطئة، ولم يكن وضوح النصوص 

شاغلا مهمّا لدى المختلفين في الصياغة 

ولم يكن للسانيين دور كبير في هذا لأنّ 
التفكير في تيسير فهم البسطاء للدستور 
لم يكن مشغلا من المشاغل الأساسيّة لدى 

المؤسّسين.
وما يزال المواطن العربي موضوعا 

ر فيه عندما يتعلّق الأمر بصياغة  أخيرا يُفَكَّ
القوانين لأنّه ببساطة، وفي كثير من 

الأحيان، موضوع في مرتبة أخيرة من 
مراتب الموازنات السياسية وحين ستكون 

له الموازنة الأساسية سيصبح معنيّا بدرجة 
الوضوح التي في النصوص الشرعية ولن 

يتمّ ذلك إلاّ حين يصبح الوضوح، لا عدم 
الوضوح أو اللبس، هدفا من القوانين 
وعندئذ سيكون من الممكن الحديث عن 

تبسيط للقوانين.

* جامعي من تونس

الوضوح الغائب في قوانين البرلمانات العربية

تد.تود.توفيق قريرة

أسعد البصري

المسلمون البسطاء في المساجد فاروق يوسف

المزدحمة والغاضبة بحاجة إلى 

{مسكن} أثناء العملية الجراحية 

الكبرى التي ستقوم باستئصال 

الدواعش

من عيوب الديمقراطية أنها 

سمحت لمن لا يقدر أن يبني 

أفكاره ولا تعابيره بوضوح أن 

يفتك مكان آخرين ممن لهم 

الكفاءات

} ما الذي يعنيه أن يكون المرء أسيرا 
أو أن يكون هنالك أسرى؟ الحرب هي 

المنطقة التي تنتج مفاهيم مقيتة كالأسر، 
حاولت العقائد السماوية والقوانين 

الوضعية تنظيمها والحد من تداعياتها 
المؤلمة.

أن يكون المرء أسيرا، معناه أن هنالك 
حربا. ولكنها حرب بين غرباء لم يتعرف 
أحدهم على الآخر. حينها يكون مفهوم 

الأسر مقبولا، باعتباره جزءا من تجليات 
الحرب المأساوية. هناك مقاتلون ينجون 

من الموت ولا تسنح لهم فرصة النجاة 
هربا فيقعون في الأسر.

وحدث من هذا النوع يمكن القبول به، 
على مضض، لأنه يملك تفسيرا.

أن يكون المرء أسيرا أفضل من أن 
يكون ميتا. خبر سعيد لأن عودة ذلك 

الأسير إلى حياته الطبيعية أمر مضمون 
ما إن تضع الحرب أوزارها.

ما لا يعقل في الأمر، أن يُؤسر المرء في 
وطنه ومن قبل إخوته المفترضين، وهو 
ما يقع في الحروب الأهلية التي غالبا 
ما تخلو من الإنصاف والحق. ذلك لأن 

الإبادة بدافع الانتقام الأعمى هي هدف تلك 
الحروب.

تُكلل الحروب الأهلية أطرافها بعار 
استثنائي لا يمحوه انتصار ولا تخفيه 
هزيمة ولا يطويه تبادل أسرى أو جثث 

مقتولين.
أن يؤسر المرء في وطنه هو حدث فاجع 

من النوع الفضائحي. أما حين يتبادل 
المتحاربون الأهليون أسراهم فإن ذلك 

التبادل يكون بمثابة إعلان رسمي لتلك 
الفضيحة واعتراف بها.

مناسبة كل هذا الحديث هي خبر تبادل 
اليمنيين لأسراهم.

لقد اكتملت عناصر الفضيحة اليمنية، 
فصار لزاما على المتحاربين أن يعبروا عن 

حسن نواياهم بتبادل الأسرى، الذين هم 
إخوة لهم في كل شيء.

سيكون على اليمنيين، آسرين وأسرى، 
أن يواجهوا تاريخا ينقصه الشعور 

بالاطمئنان إلى معنى أخوّتهم. فإذا كان 
من اليسير أن يكون اليمني أسيرا لدى 

إخوته اليمنيين، فهذا معناه أن كل يمني 
هو بالضرورة مشروع أسير.

وهو ما يعني أن حرية الإنسان في 
وطنه هي مجرد وهم.

فهل يتباهى الآسرون بما فعلوه، وهل 
سيفرح الأسرى بحريتهم؟

لقد حول المتحاربون وطنهم إلى 
مجموعة متفرقة من السجون يقبع فيها 

إخوتهم الأسرى.
كان من الممكن أن يتبادل اليمنيون 
أسراهم سرا فلا يسمحوا للقبح  بأن 

يمشي على رؤوسهم بخيلاء شره. كان 
من الممكن أن يسلكوا طرقا تعيد لحمة 

أخُوّتهم إلى مكانها الطبيعي، وأن يوقفوا 
سيل الضغينة والبغضاء من خلال 

الانحياز إلى ما يجمعهم لا إلى ما يفرق 
بينهم.

ولكن الحوثيين لم يتمردوا على 
الحكومة وحدها، بل على الوطن كله. وهو 
ما جعلهم ينسفون، بيسر، كل ما يجمعهم 

بالآخر اليمني من ثوابت.
الآخر اليمني بالنسبة إليهم هو 

عدو، إن لم يتمكنوا من إبادته فإن أسره 
يستجيب لرغبتهم في الشماتة ويقوي 

من قدرتهم على التفاوض. لديهم بضاعة 
يتفاوضون عليها ويفرضون من خلالها 
شروطهم في حرب، أتوقع أنها ستكون 

نهاية لمطلبهم في حق المواطنة.
ما لم يتوقعه الحوثيون أن تقودهم 

أطماعهم إلى المكان الذي انتهوا إليه 
أسرى، وهوما أطاح بحقهم في أن يكونوا 

مشاركين في الحياة السياسية قبل 
المشاركة في الحكم.

ليس تبادل الأسرى بين اليمنيين 
لحظة مشرفة في تاريخ اليمن، بل هو 

مؤشر لتدني القيم الوطنية هناك، حيث 
تكمن الأسباب الموجبة لنشوب حرب 

عبثية ممرة، أرادها الحوثيون مناسبة 
للتعبير عن طائفيتهم، والقضاء على 
حالة التسامح الديني التي تميز بها 

اليمنيون.
سيعود الأسرى إلى حياتهم، غير 

أن أحدا من اليمنيين لن يقوى على 
استرجاع فكرته عن اليمن كبلد يضم 

الجميع. ما فعله الحوثيون حين حاولوا 
أن يأسروا اليمن سيجعل منهم أسرى 

لعزلة لن يغادروها أبدا.

* كاتب عراقي

حين نكون أسرى

 في اليمن
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◄ أبقى بنك اليابان المركزي أمس 
على الوتيرة الحالية لبرنامج 

طباعة النقود لكنه أعاد تنظيم 
برنامج التحفيز المالي لتسريع 

خطط الحكومة الرامية إلى تحفيز 
الشركات على زيادة الأجور 

والاستثمارات.

◄ رجحت مصادر تركية أن تتسارع 
وتيرة المحادثات بين شركات تركية 
خاصة وإسرائيل لاستيراد الغاز من 

حقل لوثيان الضخم بعدما أعلنت 
إسرائيل التوصل إلى اتفاق مبدئي 

مع أنقرة لتطبيع العلاقات.

الألمانية  ◄ كشفت شركة ”زذ.أف“ 
عن سيارة جديدة باسم ”المركبة 
الحضرية المتقدمة“ لكي تجعل 

منها فئة خاصة للغاية، وهي تعمل 
بالطاقة الكهربائية ويمكنها الدوران 

بزاوية 180 درجة.

◄ جمد البنك الأوروبي للإنشاء 

والتعمير تمويلا بقيمة 250 مليون 
يورو كان وافق عليه للمساعدة في 
بناء مصنع جديد لفولكسفاغن في 
بولندا، في أحد تداعيات فضيحة 

الغش في اختبارات الانبعاثات.

◄ استقر معدل البطالة في كوريا 
الجنوبية في نوفمبر الماضي 

عند1 بالمئة بعد أن عوضت زيادة 
الوظائف في قطاعات التصنيع 
والفندقة التراجع في قطاعات 

الزراعة والصيد وتجارة التجزئة.

◄ ارتفعت أسعار السلع والخدمات 
في منطقة اليورو بوتيرة أسرع من 
التوقعات في شهر نوفمبر الماضي 
ليصل معدل التضخم إلى 2 بالمئة 

على أساس سنوي وتبتعد المنطقة 
عن فخ انكماش الأسعار.

باختصار

اقتصاد

} الطفيلــة (الأردن) – دشن الأردن أول مزرعة 
للرياح في منطقة الشــــرق الأوســــط، بحضور 
الملك عبدالله الثانــــي ووزير الدولة الإماراتي 
ســــلطان الجابر، الذي يرأس أيضا مؤسســــة 
مصدر للطاقات المتجددة، الشــــريك الرئيسي 

في المشروع.
وتبلغ قدرة توليد الكهرباء في المشــــروع، 
الــــذي يهدف إلــــى تنويع مصــــادر الطاقة في 
الأردن 117 ميغاواط وبلغت استثماراتها نحو 
287 مليــــون دولار. ويفترض أن تغطي نســــبة 

3.5 بالمئة من حاجة الأردن للكهرباء.
ومع وصول التيار الكهربائي من المشروع 
إلى الشــــبكة العامة، ترتفع مســــاهمة الطاقة 
المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى حوالي 7 

بالمئة من استهلاك الكهرباء في البلاد.
وقال الديوان الملكي في بيان إن ”مشــــروع 
رياح الطفيلة للطاقة المتجددة يندرج في إطار 
تنويع مصــــادر الطاقة، وتعزيز اعتماد الأردن 

على الطاقة المتجددة والبديلة“.
وأضاف أن مشــــروع ريــــاح الأردن للطاقة 
المتجددة يتكون مــــن ائتلاف دولي يضم أبرز 
المؤسســــات الاســــتثمارية والتمويليــــة فــــي 
العالم، ومن بينها شــــركة ”مصدر“ الإماراتية 
وصندوق إنفراميد للبنية التحتية الفرنســــي 

وإي.بي غلوبال إينرجي القبرصية.
وتتألــــف المحطة مــــن 38 مروحــــة تتولى 
للطاقــــة  الأردن  ”ريــــاح  شــــركة  إدارتهــــا 
المتجــــددة“، وشــــاركت في تمويلها مؤسســــة 
التمويــــل الدولية وبنك الاســــتثمار الأوروبي 
وصنــــدوق أوبــــك للتنميــــة الدوليــــة ووكالة 
تمويل الصــــادرات الدنماركية والبنك العربي 
الأوروبــــي والمؤسســــة الهولنديــــة للتمويــــل 

والتنمية.
ويفتقر الأردن إلى موارد الطاقة الطبيعية 
وخاصة النفط والغاز، ويستورد 95 بالمئة من 

حاجته إلى الطاقة، وهو يســــعى منذ سنوات 
لتنويع تلك المصادر والاســــتثمار في الطاقات 

المتجددة والبديلة.
ويأتي المشــــروع فــــي إطار خطــــط لزيادة 
مســــاهمة الطاقة المتجددة إلــــى 10 بالمئة من 
مجمل خليط الطاقة حتــــى عام 2020 بموجب 

الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
مؤسســــة  إن  الجابــــر  ســــلطان  وقــــال 
مصــــدر تعتــــز بكونها ”شــــريكا رئيســــا في 
هــــذا المشــــروع الريادي“، الــــذي يعكس حجم 
القطــــاع الخاص  والشــــراكة بــــين  التعــــاون 
الأردني والإماراتي، ويشــــكل انطلاقة جديدة 
نحو تعاون أوسع وأشــــمل بين الجانبين في 

البلدين الشقيقين.
وأكد أن المشروع يســــتكمل مسيرة العمل 
المشــــترك في العلاقات المبنيــــة على المبادرات 

الاستراتيجية والمصالح المشتركة.
وأضــــاف أن محطة الطفيلــــة تعد نموذجا 
لما يمكــــن أن تحققه الشــــراكات الفاعلة، التي 
تدعمهــــا السياســــات الســــليمة، بما يســــهم 
في إيجــــاد حلــــول عملية للتحديــــات الملحة، 
خصوصــــا في مجــــال تعزيــــز أمــــن الطاقة، 
وتنويع وانتشــــار مشــــاريع الطاقــــة النظيفة 

والمتجددة في المنطقة.
والثــــروة المعدنية  وقــــال وزيــــر الطاقــــة 
إبراهيــــم ســــيـف، إن هـذا المشـــــروع أســــس 
لمرحلة جديدة في اســــتخدام طاقـــــة الريـاح، 
ووضــــع الأردن علــــى الخريطــــة العـالميـة في 
هـــــذا المجـال، كونه يعــــد الأول من نوعه على 
مســــتوى المنطقة، مــــن حيث طبيعــــة وحجم 
المشــــروع والشــــراكة الناجحة بين القطاعين 

العام والخاص.
وذكر الرئيس التنفيذي لشــــركة مشــــروع 
رياح الأردن للطاقة المتجددة ســــامر جودة، أن 
المحطة ســــتولد الكهرباء بأسعار تقل بنسبة 
25 بالمئة عن أســــعار الطاقة الحرارية، وأنها 
ســــتوفر على خزينــــة الدولة نحــــو 50 مليون 

دولار سنويا.
وأضاف أن المشروع يمثل الخطوة الأولى 
لإيجاد حلول فاعلة لمشــــكلة الطاقة في الأردن، 
والمســــاهمة في تلبيــــة الاحتياجات المتزايدة، 

من خلال تســــهيل عمليات التطوير والتوسع 
للمستثمرين في هذا القطاع.

وكان الأردن قــــد وضــــع حجــــر الأســــاس 
للمحطــــة فــــي أبريــــل 2014، وأكمــــل مراحــــل 
الإنشــــاء في أغسطس الماضي. وقد تم اختيار 
محافظة الطفيلة لإقامة المشروع بسبب سرعة 

الرياح فيها.
وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق إنفراميد 
للبنية التحتية الفرنسي، فردريك أوتافي، أن 
المســــاهمة في أول مشــــروع لطاقة الرياح في 
المنطقة يظهر تصميم المستثمرين الأوروبيين 
تجاه دعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية في 

الأردن.

وقال مدير عام شــــركة الكهربــــاء الأردنية 
عبدالفتاح الدرادكة إن مشــــروع رياح الطفيلة 
من أهم المشــــروعات التي أدخلت على الشبكة 
الأردنيــــة وأكبرهــــا علــــى مســــتوى الإقليــــم، 
ووضعت الأردن فــــي مقدمة دول المنطقة التي 

تنتج الكهرباء من طاقة الرياح.
وأشــــار إلــــى أن هنــــاك مشــــروع المســــار 
الأخضر لشبكة الكهرباء، الذي يربط محافظة 
معان بالعاصمة عمــــان، ويتوقع الانتهاء منه 
في عام 2018، والذي ســــيتيح استقبال الطاقة 
الكهربائيــــة التــــي ســــتنتج من المشــــروعات 

الأخرى في العامين القادمين.
وتوقــــع الدرادكة أن يتم الانتهاء قريبا من 

توقيع اتفاقيات لإنتاج حوالي 180 ميغاواط، 
إلى جانب مشــــروعين قيد الإعــــداد بقدرة 100 
ميغاواط ”وســــيتم الانتهاء من تنفيذهما في 
عام 2018 ليصل إجمالي الطاقة المتجددة إلى 
نحــــو 500 ميغاواط، بينهــــا 200 ميغاواط من 

الطاقة الشمسية.
وأكد أن مشكلة الطاقة في الأردن ستشهد 
حلــــولا جذريــــة، مع زيــــادة مســــاهمة الطاقة 
المتجــــددة، إضافة إلى دخول مشــــروع توليد 
الكهرباء مــــن الصخر الزيتي فــــي عام 2018، 
وستســــهم جميعها في التخفيف من تكاليف 
إنتــــاج الطاقة وزيادة مســــتوى أمــــن التزود 

بالطاقة والمحافظة على البيئة.

ــــــاح أول محطة للطاقة  ــــــع مصادر الطاقة بافتت خطــــــا الأردن خطــــــوة كبيرة في طريق تنوي
المتجددة في الشرق الأوسط، وأكد أنه يسعى لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 10 بالمئة 

بحلول عام 2020.

الأردن يفتتح أول مزرعة للرياح في الشرق الأوسط

[ الإمارات شريك أساسي من خلال مؤسسة {مصدر» [ خطط لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 10 بالمئة بحلول 2020

} واشــنطن – كمــــا كان متوقعــــا أقر مجلس 
الشــــيوخ الأميركي أمس في إطــــار حزمة من 
القوانين تتضمــــن قانون موازنة العام المقبل، 
رفع الحظر عن تصدير النفط الخام الأميركي 

للمرة الأولى منذ 40 عاما.
ويبدو من المرجح أن لا تتأثر أسواق النفط 
العالمية كثيرا بســــبب اتجاه الإنتاج الأميركي 
إلــــى الهبــــوط نتيجــــة انحدار أســــعار النفط 
العالميــــة، التي ضربت الجــــدوى الاقتصادية 

لإنتاج النفط الصخري الأميركي.
كمــــا أقر مجلس الشــــيوخ الأميركي أمس 
تشــــريعا واســــع النطــــاق للموازنــــة يتضمن 
إنفاقــــا قيمتــــه 1.1 تريليــــون دولار لتمويــــل 
الحكومــــة الاتحاديــــة حتــــى ســــبتمبر 2016 
وإعفــــاءات ضريبية بقيمــــة 680 مليون دولار 

على مدى عشر.
وأحال المجلس مشــــروع قانــــون الميزانية 
الى الرئيــــس باراك أوبامــــا لتوقيعه ليصبح 
قانونــــا، وهو أمر مرجــــح لأن البيت الأبيض، 
ســــاعد في التفاوض على حزمــــة الإجراءات، 

وأكد أن أوباما سيوقعه.
ويرجــــح المتعاملون في أســــواق النفط أن 
تسجل أســــعار مزيدا من التراجع، بعد القرار 
الأميركــــي، وخاصة في الأيام الأولى، رغم أنه 
من غير المرجــــح أن يصل النفط الأميركي إلى 

الأسواق الآسيوية.
وقال مراقبون إنه يبدو في حكم المؤكد أن 
يصــــادق الرئيس الأميركي على تلك القوانين، 
كــــي تســــتمر الحكومة في عملها مما يفســــح 
المجال أمام تصدير شحنات من النفط الخام.

وســــتخلق الإمــــدادات الأميركية المحتملة 
التــــي ســــتتدفق علــــى الأســــواق، المزيــــد من 
المنافســــة أمام أنواع الخام العالمية التي يقل 
ســــعرها في العقــــود الآجلة عن خــــام برنت، 
لتعمق بذلك أزمة أســــعار النفــــط، بعد أن فقد 
ســــعر مزيج برنــــت نحو 33 بالمئــــة من قيمته 

خلال العام الحالي.

وبينمــــا هبط ســــعر خام غرب تكســــاس 
الوســــيط فــــي العقــــود الآجلــــة 31 بالمئة فإن 
الخامين القياســــيين يهبطــــان بفعل مخاوف 
بشــــأن تخمة المعروض وارتفاع سعر الدولار. 
وهبطت العلاوة الســــعرية لخــــام برنت أمام 
الخــــام الأميركــــي إلى أدنى مســــتوياتها منذ 
يناير الماضي، الذي شهد آخر محاولة للضغط 

من أجل رفع الحظر.
وقال فيرندرا جوهـــان المحلل لدى إنرجي 
أسبكتس لاستشـــارات النفط إن ”رفع الحظر 
يفيد المنتجين الأميركيين بشكل واضح، حيث 
يمنحهم ســـوقا أوســـع لخامهم ومـــن ثم فإنه 
ســـيدعم أنواع الخام الأميركي، بينما سيكون 
أثره نزوليا على أنواع الخام القياسي الأخرى 

مثل برنـــت“. وخففت الولايات المتحدة الحظر 
المفروض على الصـــادرات عام 2014 من خلال 
الســـماح للمنتجين بتصدير شحنات المكثفات 
المعالجة إلى أوروبا وأميركا الجنوبية وآسيا.
غيــــر أن الشــــحنات المتجهــــة إلى آســــيا 
تباطــــأت هذا العام حيــــث أدى تراجع الفارق 
الســــعري بين مزيج برنت والخــــام الأميركي 
الخفيــــف في ظــــل ارتفاع تكلفة الشــــحن إلى 
إغــــلاق الباب أمــــام المفاضلة وســــيؤثر نفس 
الأمر على إمدادات الخام الأميركي إلى الدول 

الأوروبية.
وأضــــاف جوهــــان ”في ظــــل حقيقــــة أن 
الفــــوارق بــــين خام غرب تكســــاس الوســــيط 
وبرنت بلغــــت نطاقــــا محــــدودا وأن الإنتاج 
الأميركي يهبط بسبب تراجع الإنفاق، فإنه من 
المرجح أن يكون لتغير السياســــة أثر محدود 
على الأســــعار لا يتجــــاوز رد الفعل الســــريع 

الأولي“.

وقــــال محللون ومتداولــــون إن عدم توافر 
البنية التحتية في ســــاحل الخليج الأميركي 
لتحميــــل النفــــط على ناقــــلات كبيــــرة وعدم 
اســــتقرار جودة الصادرات النفطية الأميركية 
يعنيان أنــــه لن تكون هناك زيــــادة فورية في 

الصادرات.
وقال أحــــد المتداولــــين الذيــــن يتعاملون 
مع الصادرات النفطيــــة الأميركية. ”علينا أن 
نراقب الفوارق الســــعرية لفتــــرة أطول قليلا. 

السوق متقلبة جدا الآن“.

رفع حظر تصدير النفط الأميركي في الوقت الضائع

أول حاصد لطاقة الرياح في الشرق الأوسط

في وداع النفط الصخري

مجلـــس الشـــيوخ يقـــر انفاقا 

دولار  تريليـــون   1.1 قيمتـــه 

الاتحادية  الحكومـــة  لتمويل 

حتى سبتمبر 2016

◄

فيرندرا جوهان:

القرار سيكون له أثر 

محدود لا يتجاوز رد الفعل 

السريع الأولي للاسواق

إبراهيم سيف:

المشروع أسس لمرحلة 

جديدة في استثمار طاقة 

الرياح في المنطقة

البيانات تؤكد تســـجيل أعلى درجات الحرارة في العالم خلال العام الحالي وتســـجيل 

أرقام قياسية على مدى 3 سنوات متتالية.

آدم سكيف                   
مدير مكتب التوقعات في هيئة الأرصاد الجوية البريطانية

موســـكو لا تدرس التنسيق مع منظمة أوبك لدعم أسعار النفط المتدنية نظرا لأن 

المنظمة فقدت نفوذها في تنظيم السوق.

ألكسندر نوفاك
وزير الطاقة الروسي

اختار الكونغرس الأميركي الوقت المناســــــب للســــــماح بتصدير النفط الأميركي، في ظل 
مستويات الأسعار المتدنية حاليا وتراجع وتيرة الإنتاج الأميركي، الذي يبدو أنه سيتفاقم 

في العام المقبل.



} بغــداد – كشـــف البنك الدولي يوم الخميس 
أنه ســـيقرض العـــراق 1.2 مليـــار دولار دعما 
طارئا لمســـاعدة البلاد على مواجهة التداعيات 
الاقتصاديـــة الناجمة عن محاربتها مســـلحي 

تنظيم داعش وهبوط أسعار النفط.
وأكد فريد بلحاج المسؤول الإقليمي الكبير 
فـــي البنك الدولي أن القـــرض المخصص لدعم 
الموازنـــة ســـيصرف علـــى دفعة واحـــدة وقد 

تحصل عليه بغداد قبل نهاية العام.
وأضـــاف أن الصدمات الأمنيـــة والنفطية 
”تشـــكل حاليا خطرا على استقرار البلاد“ ومن 
الضـــروري الحيلولة دون ســـقوط العراق في 

براثن أزمة أكثر عمقا.
وقال بلحاج مدير منطقة الشـــرق الأوســـط 
في البنك الدولـــي، والتي تضم العراق ولبنان 
والأردن وســـوريا وإيران إن ”ســـقوط العراق 
فـــي براثن الفوضـــى يعني تصاعـــد الفوضى 
في الشرق الأوســـط. وفي هذه المرحلة بالذات 
ما مـــن أحد يريد ذلك. فلدينـــا من الفوضى ما 

يكفي“.
وتعتمـــد المالية العامـــة للعـــراق اعتمادا 
شديدا على إيرادات النفط التي تقلصت بشكل 
كبير مع نزول أســـعار النفط، فـــي وقت تزايد 
فيه الإنفاق العســـكري في الحـــرب مع تنظيم 
داعش الذي قتل وشـــرد الملايـــين ودمر الكثير 

من المرافق والبنية التحتية.
وأكـــد بلحـــاج لوكالـــة رويتـــرز إن بغداد 
تعهدت بإجراء إصلاحـــات اقتصادية لمعالجة 
الاختـــلالات الهيكليـــة التي أصابـــت اقتصاد 

البلاد حتى من قبل الأزمة الحالية.
وأضـــاف ”أحيانـــا تتيـــح الأزمـــات فرصا 

ونعتقد أن هذه فرصة“.
ومن بين تلـــك الإصلاحات بذل جهود لرفع 
كفـــاءة الشـــركات المملوكـــة للدولة وتحســـين 
الإدارة فـــي قطـــاع الطاقـــة وتقليـــص هيمنة 

المصرفـــين التجاريـــين الحكوميـــين، الرشـــيد 
والرافدين لإفساح المجال أمام البنوك الخاصة.
وقال بلحاج إنه ”للمرة الأولى بدأنا توفير 
فرص متكافئة في القطاع المالي… هذه انطلاقة 

كبيرة حقا بعد سنوات من الاحتكار“.
وأشار أيضا إلى ضرورة أن يحافظ العراق 
على وتيـــرة هذه الإصلاحات واســـتمراره في 
ضبـــط المالية العامة حتى إذا اســـتقر الوضع 
الاقتصادي. وأضاف ”عندما يعود سعر النفط 
في المســـتقبل إلـــى مســـتويات مقبولـــة لدى 
العراقيين فعليهم ألا يفقدوا الحافز للاستمرار 

في تلك الإصلاحات“.
ويرفـــع القـــرض الجديد إجمالـــي قروض 
البنك الدولي للعـــراق إلى نحو ملياري دولار، 
وتتضمن 355 مليون دولار لتحســـين ســـلامة 
الطـــرق والمواصلات و350 مليـــون دولار جرى 
الاتفـــاق عليها في يوليو الماضـــي لدعم إعادة 
إعمار المناطق المتضررة من أعمال عنف تنظيم 

داعش.
وقال بلحاج لقد ”ذهبنا إلى الميدان ورأينا 
الوضع… إنه وضع مريـــع… مناطق قد احتلت 
ودمـــرت من جانـــب تنظيـــم داعش، وســـكان 
يفـــرون من بيوتهم“. وأكد أن ”المشـــروع يلبي 
بالفعل أهدافنا الأولية حتى الآن، بل ويتجاوز 
بعضهـــا“ وقال إن القـــرض الطارئ يهدف إلى 
المساعدة في إعادة البناء واستعادة الخدمات 

الأساسية للمواطنين.
وكان مجلـــس النواب العراقـــي قد صادق 
يوم الأربعاء موازنة البلاد للعام المقبل، والتي 
بلغ حجمها نحـــو 88.2 مليار دولار. وتضمنت 

عجزا يزيد عن 20 مليار دولار.
لكن يبدو من المرجـــح أن يتضاعف العجز 
النفـــط فـــي  أســـعار  اســـتمرت  الفعلـــي، إذا 
مستوياتها الحالية، لأن الموازنة استندت إلى 
ســـعر 45 دولار لبرميل النفط، وهي مستويات 

أعلى بكثير من توقعات الأسواق.
كما أن الموازنة تضمنت واردات إنتاج نفط 
محافظة كركوك وإقليم كردســـتان، إضافة إلى 
افتراضها إمكانية ارتفاع أســـعار النفط، الأمر 
الـــذي قد يؤدي إلى قلة الإيرادات في حالة عدم 

تحقق تلك التوقعات.

وأصبحت موازنة العام المقبل أول موازنة 
يتـــم الاتفاق عليها وإقرارهـــا قبل حلول العام 

منذ الغزو الأميركي للعراق في عام 2003.
ويبـــدو مـــن المســـتبعد تحقيـــق توقعات 
الموازنـــة، لأنها تســـتند إلى ارتفاع متوســـط 
صـــادرات العـــراق في العـــام المقبـــل إلى 3.6 
مليون برميل، تشمل 550 ألف برميل يوميا من 
حقول إقليم كردســـتان ومحافظة كركوك التي 
أصبحـــت بعد هجوم تنظيم داعش تحت إدارة 

إقليم كردستان.
وتشـــير التصريحات الرســـمية من بغداد 
وأربيل إلى أن الإقليم أصبح يصدر كل الإنتاج 
لحســـابه الخاص منذ شـــهر يوليـــو الماضي 
علـــى الأقل، وأنه لا يســـلم أي برميل للحكومة 

الاتحادية، رغم احتجاجاتها المتكررة.
وانحدرت أسعار النفط بعيدا عن تقديرات 
الحكومـــة العراقية، ليصل ســـعر خـــام برنت 
أمـــس إلى حاجـــز 37 دولارا للبرميل، في حين 
تقل أســـعار معظم الخامات العراقية عن سعر 

برنت بفارق كبير.
وتبـــدو مهمة ترقيع فجـــوات موازنة العام 
المقبل، شـــبه مستحيلة بســـبب فقدان العراق 
لشـــريان الإيـــرادات الوحيـــد بســـبب العقود 
المجحفـــة مع شـــركات النفط الأجنبيـــة، التي 
تصـــل مســـتحقاتها إلى مســـتويات أســـعار 

مبيعات النفط العراقية حاليا.
وتمنـــح عقـــود التراخيـــص النفطية التي 
أبرمها الرئيس السابق للجنة الطاقة الوزارية 
حسين الشهرستاني في حكومة رئيس الوزراء 
الســـابق نوري المالكـــي 21 دولارا لكل برميل، 
إضافة لدفع مصروفات الشـــركات، دون تحديد 
ســـقف واضح، الأمر الذي يلتهم جميع عوائد 

صارات النفط تقريبا.
أن  أمـــس  العراقيـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
إيـــرادات العـــراق المالية من مبيعـــات النفط، 
ســـجلت انخفاضا بنســـبة 25 بالمئة على مدى 
أســـبوعين، بعد الانحـــدار الأخير في أســـعار 

النفط في الأسواق العالمية.
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◄ بحث رئيس الوزراء المصري 
شريف إسماعيل في القاهرة 

أمس مع وزير الدولة الإماراتي 
سلطان أحمد الجابر دور المشاريع 

الإماراتية في وضع الاقتصاد 
المصري على مسار النمو 

المستدام.

◄ أطلقت مجموعة التجاري وفا 
بنك المغربية مشروع ”نادي 

أفريقيا والتنمية“ بمشاركة واسعة 
من المسؤولين ورجال الأعمال 

بهدف تعزيز المبادلات والاندماج 
الاقتصادي بين دول القارة.

◄ نظمت أكاديمية هنري فورد 
ورشتها التدريبية الأولى في 

العاصمة المغربية لتوفير 
التدريب والتأهيل لنحو 50 شابا 
من أصحاب المشاريع الصغيرة 
بالتعاون مع جامعة كومنويلث 

فيرجينيا.

◄ فتحت الإمارات الأبواب أمام 
استكمال الاتحاد الجمركي 

الخليجي، بتطبيق نظام التحويل 
المباشر للرسوم الجمركية. 

وتكتسب الخطوة أهمية كبيرة لكون 
الإمارات أوسع بوابة للواردات 

الخليجية.

◄ أعلنت شركة ناقلات النفط 
الكويتية إن العمل جار حاليا على 
الإعداد للمرحلة الرابعة من عملية 

تحديث أسطولها من الناقلات، 
وأشارت إلى أن المرحلة تتضمن 

بناء ثماني ناقلات مختلفة الأحجام.

◄ توقعت قطر أن يبلغ العجز في 
موازنتها في العام المقبل نحو 

12.77 مليار دولار، مع ترجيح 
انخفاض الإيرادات بسبب 

تراجع أسعار النفط والغاز 
إلى 42.85 مليار دولار في العام 

المقبل.

باختصار

خطا البنك الدولي خطوة كبيرة لتفهم حجم الأزمة الخانقة التي يعاني منها العراق، حين 
رفع قروضه للبلاد إلى نحو ملياري دولار، وأكد أنه سيساعد بغداد في الوفاء بالتزاماتها 

في إعادة هيكلة الاقتصاد للحيلولة دون السقوط في براثن أزمة أكثر عمقا.

البنك الدولي يمد يدا للعراق لمواجهة الصدمات المالية
[ تسليم قرض بقيمة 1.2 مليار دولار قبل نهاية العام [ بغداد تتعهد بإجراء إصلاحات لمعالجة الاختلالات الاقتصادية

بلاد ما بين القدرين

اقتصاد

فريد بلحاج:

من الضروري الحيلولة دون 

سقوط العراق في براثن 

أزمة أكثر عمقا

مليار دولار العجز المتوقع 

المقبـــل  العـــام  لموازنـــة 

المســـتندة إلى ســـعر 45 

دولارا للبرميل
20

وافق البنـــك الدولي على منح  } واشــنطن – 
مصـــر قرضا بقيمـــة مليار دولار لمســـاعدتها 
على تنفيذ ”إصلاحات اقتصادية رئيســـية في 
ل الاقتصادي  هذه المرحلة الحاسمة من التحوُّ

والاجتماعي“ التي تجتازها.
وقال البنك في بيـــان إنه وافق ”على إطار 
جديد للشـــراكة الإســـتراتيجية لمساندة مصر 
فـــي مرحلة حاســـمة… كما وافـــق على تمويل 
بقيمة مليار دولار لأغراض سياســـات التنمية 
في مصر، بهدف مســـاعدة البـــلاد على تنفيذ 

إصلاحات اقتصادية رئيسية“.
وأوضـــح البنك أن ”إطـــار الاتفاق الجديد 
يســـتند إلى اســـتراتيجية الحكومة المصرية 
في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز 
اســـتقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص 

العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين 
مســـتويات تقديم الخدمات، وتعزيـــز العدالة 

الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي“.
وأضاف أن ”هذه الإجراءات تتضمن أيضا 
مســـاندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة 
توجيـــه النفقات العامة نحو النمو والخدمات 
الاجتماعيـــة، وتعزيـــز أمن الطاقـــة، وتطوير 
شـــبكة أمـــان اجتماعـــي تســـتهدف الفقراء، 
وتقوية الكفاءة المؤسســـية من أجل تحســـين 
تقـــديم الخدمات في مجـــال الصرف الصحي 

وتحديث الإدارة العامة في المناطق الريفية“.
وأشـــار البنـــك في بيانـــه إلـــى أن ”إطار 
اختلافـــا  يختلـــف  الإســـتراتيجية  الشـــراكة 
واضحـــا عـــن المســـاندة التـــي قدمهـــا البنك 
الدولي لمصر في السابق، ليس من حيث حجم 

المســـاندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموســـة 
عما كانـــت عليه في ما مضى فحســـب، ولكن 
أيضـــا من حيـــث نطاق تركيزه على مســـاندة 
الجهـــود التي تبذلهـــا البـــلاد لتجديد عقدها 

الاجتماعي مع المواطنين“.
وأكـــد أن ”إطار الشـــراكة الاســـتراتيجية 
يســـتند إلى 3 ركائز ترتبط ارتباطا وثيقا في 
ما بينها، وهي: تحســـين نظام الإدارة العامة 
والحوكمة، ومســـاندة القطـــاع الخاص لخلق 

الوظائف، وتحسين الاحتواء الاجتماعي“.
ويرمي قـــرض المليـــار دولار إلـــى تمويل 
”سياســـات التنمية البرامجية لضبط أوضاع 
المالية العامة وتوفير الطاقة المستدامة وزيادة 

القدرة التنافسية“.
وأشار البنك إلى أن ”هذا القرض هو الأول 

من سلسلة برامج من 3 قروض سنوية لتمويل 
التنميـــة في مصر“، قيمة كل منها مليار دولار 
أي أن قيمتهـــا مجتمعة تصـــل إلى 3 مليارات 

دولار خلال الفترة الممتدة حتى عام 2019.
وكانت السعودية قد تعهدت هذا الأسبوع 
برفع اســـتثماراتها في مصر إلـــى أكثر من 8 
مليارات دولار، إضافة إلى المســـاهمة بتوفير 

حاجة البلاد من النفط لمدة 5 سنوات.

مليار دولار وشراكة استراتيجية بين القاهرة والبنك الدولي

} لنــدن – تراجعت أسعار النفط أمس في ظل 
ضعـــف المعنويات في الســـوق بســـبب تخمة 
المعروض، لتســـجل ثالث انخفاض أســـبوعي 
لها على التوالي في أطول موجة خســـائر من 

نوعها خلال أربعة أشهر.

أسعار النفط تسقط 

في حفرة جديدة

عمال بريطانيون ينهون أمس آخر يوم عمل في منجم كيلنغلي في شمال بريطانيا، التي أوقفت بذلك آخر منجم لاستخراج الفحم

النفط في لندن

البنك الدولي:

مساندة الجهود التي تبذلها 

القاهرة لتجديد عقدها 

الاجتماعي مع المواطنين

مشـــروع إعادة اســـتعمال الميـــاه العادمة، يســـتهدف إعادة اســـتعمال حوالي 325 

مليون متر مكعب من هذه المياه سنويا بحلول عام 2030.

شرفات أفيلال
الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمياه في المغرب

العمل الإنســـاني والتنموي لا بد أن يواكب التطورات التقنية والتكنولوجية لتحقيق 

رؤية دولة الإمارات في أن تكون عاصمة إنسانية حقيقية.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات



} باريــس - أصــــدر القائــــد العــــام للحــــرس 
الثــــوري الإيراني محمد علــــي جعفري، قرارا 
بتســــمية الجنرال غلام حســــين غيــــب برور 
قائــــدا، لما يعــــرف بلواء ”الحســــين“، التابع 
لفيلــــق القدس، مســــؤول العمليات الخارجية 
للحــــرس الثــــوري الإيراني. وســــيتولى برور 
الإشــــراف على معارك الميليشيات المرتبطة 

بإيران في سوريا.
ويأتــــي تعيينه بعد شــــهرين علــــى مقتل 
القائــــد الســــابق لهــــذا اللواء المســــؤول عن 
العمليــــات العســــكرية للقــــوات الإيرانية في 
سوريا، وهو الجنرال حسين همداني، وتبعه 
مقتل قائدين آخرين وهما عبدالرشيد رشوند 
وعبدالرضا مجيري، ليكــــون برور هو القائد 
الرابع الذي يتولى مسؤولية قيادة العمليات 
الإيرانية في ســــوريا خلال شــــهرين. وكانت 
مواقع تابعة للحرس الثوري تحدثت عن مقتل 
25 مقاتــــلاً مــــن الحرس خلال الأيام الســــبعة 
الأخيــــرة، وتحدث الإعــــلام الإيراني عن مقتل 
الرائد ســــجاد مــــرادي، والنقيب يحيى براتي 
والنقيــــب مرتضى زارع، كمــــا أعلن عن مقتل 
أرشــــاد بهنودي، إضافة إلى مقتل ثمانية من 
عناصر الحرس في معارك جنوب حلب خلال 

الأسبوع الفائت.

جنرال قادم من الظل

لــــم يتمتــــع الجنرال بــــرور مثل ســــابقيه 
بدعاية كبيرة من قبل وسائل الإعلام الإيرانية 
التــــي اكتفت بإيراد الخبــــر، دون أن تذكر أيّ 
تفاصيل إضافية عن الرجل، الذي كان نشاطه 
محصوراً خلال الأشــــهر الماضية باســــتقبال 
جثامين عناصر الحرس الثوري وقادته الذين 

يقتلون في سوريا.
وقد نشــــرت بعــــض الصحــــف والمواقع 
الإخباريــــة الإيرانية صــــوراً لبرور وهو يقوم 
بدفن رفاقه، كأعلى شــــخصية عسكرية مقربة 
من المرشد الأعلى تقوم بهذا الدور، الذي بدأ 
يربك القيادة الإيرانية، والتي أعلنت مراراً أن 
مهمتها في ســــوريا مهمة استشــــارية. إلا أن 
أعــــداد قتلاها وخاصة في المعــــارك الأخيرة 
وربما منذ بدء التدخل الروســــي في ســــوريا 
بــــدأ يثير قلقها ويربك حســــاباتها، ويجعلها 

تتخبط.

 كما يؤكد ذلك حرصها الشــــديد على نفي 
كافة الأخبار والأنباء التي تحدثت عن إصابة 
قائد فيلق القدس الجنرال قاســــم ســــليماني 
في ســــوريا، نهاية شــــهر نوفمبر الفائت، وقد 
اختفــــى الرجــــل عن الحضــــور علــــى أيّ من 
الســــاحات التي كان ينشــــط فيها ســــواء في 
سوريا أم في العراق، وهو الذي لم يكن يفوّت 
فرصة إلا ليقف ويلتقط صورة، فقد ظهر قرب 
تكريت في العراق جالساً مع مقاتليه يحتسي 
الشــــاي أو مجتمعاً بالقيادة العراقية، وظهر 
قرب حلب شــــمالاً ودرعا جنوباً في ســــوريا، 
لكنــــه الآن غاب عن المشــــهد ولا تمانع وكالة 
أنبــــاء فارس وهــــي واحدة من أكبــــر وكالات 
الأنباء الإيرانية التابعــــة للحرس الثوري أن 
تنقل خبــــراً عن مصادر لا تســــميها تذكر فيه 
أن سليماني ســــافر خلال الأيام الماضية إلى 
موسكو والتقى الرئيس الروسي بوتين الذي 
وصفه بـ“صديقي، قاسم“، رغم النفي الروسي 

للخبر.

أسوار قم

هــــل أرهقــــت الســــاحة الســــورية القوات 
الإيرانية حقاً، أم أن خلف أسوار ”قم“ العالية 

تفاصيل إضافية؟
لم يقتصر دور إيران في سوريا على الدعم 
اللوجستي والاستشــــاري، كما لا تنفك تدّعي 
هي ونظام الأسد، فقد سجلت مشاركة مقاتلين 
المرتزقــــة  مــــن  الآلاف  وعشــــرات  إيرانييــــن 
التابعين لميليشــــيات تخضع لسيطرتها مثل 
حزب الله اللبناني ولواء أبي الفضل العباس 
العراقي وسواها إلى جانب قوات النظام منذ 

الأيام الأولى للثورة السورية.
 وتمكنــــت فصائــــل الثوار من أســــر عدد 
مــــن العســــكريين الإيرانييــــن الذيــــن ادّعــــت 
وقبلــــت  ”حجّــــاج“  بأنهــــم  وقتهــــا  طهــــران 
بالخضــــوع لصفقة تبــــادل أفضت إلى خروج 
مئــــات المعتقلين من ســــجون النظــــام مقابل 
حجّاجها أولئك. وقد تعــــددت بعدها حوادث 
الإيرانييــــن،  العســــكريين  ومقتــــل  الأســــر 
الذيــــن أضيفــــت إليهــــم جثــــث المئــــات مــــن 
عناصر الميليشــــيات الأخرى، مــــا أثقل كاهل 
طهــــران التي لم تعد قــــادرة علــــى إدارة هذا 
الملــــف المعقــــد بمفردهــــا، وقد رحبــــت فيما 
بعد بالتدخل العســــكري الروســــي الذي مثل 
بالنســــبة إليهــــا طــــوق نجــــاة للخــــروج من 
المستنقع السوري بأقل الخسائر، على الرغم 

مــــن أن نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قائاني، أكد 
فــــي تصريحات له بداية العام 2015 ”أن إيران 
مســــتمرة بفتــــح البلدان التي يســــيطر عليها 

”الاستكبار“.
ونقلــــت وكالــــة فــــارس التابعــــة للحرس 
الثوري الإيراني عــــن قائاني قوله خلال كلمة 
له في مدينة مشــــهد الإيرانية إن ”الجمهورية 
الإســــلامية بــــدأت بســــيطرتها علــــى كل من 
أفغانســــتان والعــــراق وســــوريا وفلســــطين 
وإنهــــا تتقدم اليوم في نفوذها في بقية بلدان 

المنطقة“.
وبحسب نائب القائد العام لفيلق القدس، 
وهــــو فــــرع العمليــــات الخارجيــــة للحــــرس 
الثــــوري، فإن ”الثورة الإســــلامية الإيرانية لا 
تتحــــدد بجغرافيــــا وإنها تتقدم فــــي كل بلاد 

المسلمين“.
فهــــل تقبل إيران بتوقف مشــــروعها الذي 
كان واحداً من أحــــلام الخميني الكبرى التي 
أطلقها عقب اســــتيلائه على الســــلطة إثر ما 

يعرف بالثورة الإسلامية في إيران؟

قنبلة رفسنجاني

مؤخــــراً فجــــر الرئيس الإيراني الأســــبق 
هاشمي رفســــنجاني قنبلة من العيار الثقيل 
كما وصفها الكثير من المراقبين، حين تحدث 
عن واحد من أكثر المواضيع حرمة في إيران، 

وهو من يخلف خامنئي؟
 الكلام لم يأت من فراغ فقد خضع المرشد 
الأعلى للثورة الإســــلامية، وهو أعلى ســــلطة 
دينية وسياســــية فــــي بلاد الملالــــي، لعملية 
البروســــتاتا، وبالمقابل  استئصال ســــرطان 
فقد خضعــــت الدولة التي كانــــت تهدّد العالم 
بســــلاحها النــــووي الــــذي تلــــوح بــــه وقتما 
تشــــاء لعملية اســــتئصال لقدراتهــــا النووية 
عقــــب توقيعهــــا الاتفــــاق مع الــــدول الكبرى، 
وهو ما ســــمح لها أن تكون دولة طبيعية دون 
قــــدرات تدميريــــة هائلة. وهي تضع نفســــها 
أمام أســــئلة مــــن نوع هل يمكنها الاســــتمرار 
بالســــير علــــى هــــذا النهــــج المســــتبد الذي 

حوّلهــــا إلى واحدة من أكثر الدول كراهية في 
المنطقــــة؟ تمامــــاً كما قــــد يقــــف الإيرانيون 
ليتســــاءلوا من سيخلف المرشــــد الأعلى في 
حــــال وفاته، وهل ســــيكون خليفته إصلاحياً 

أو متشدداً؟
هذه المهمة ســــوف تقع على عاتق مجلس 
الخبــــراء المزمع انتخابه خلال شــــهر فبراير 
مــــن العام القــــادم 2016، وكل هــــذه التفاصيل 
تجعــــل المشــــهد الإيرانــــي مرتبــــكاً، وتجعل 
القلعة المليئة بالأســــرار مفتوحــــة على كافة 
الاحتمالات، فرفســــنجاني الذي يشغل حالياً 

منصــــب رئيس مجلــــس تشــــخيص مصلحة 
النظام والمحســــوب على التيــــار الإصلاحي 
لم يســــتبعد أيّ احتمال فقــــد قال إن مجموعة 
الخبــــراء تدرس كل الاحتمــــالات، بما في ذلك 
وضــــع لائحــــة بأســــماء مرشــــحين لمنصب 
المرشــــد، مــــن أجــــل طرحهــــا علــــى مجلس 
خبــــراء القيادة، فــــي حال دعــــت الحاجة إلى 
إبدال المرشــــد أو انتخاب مرشد جديد. علماً 
أن رفســــنجاني نفســــه هو أحد المرشــــحين 
المحتمليــــن لشــــغل هــــذا المنصــــب في حال 

شغوره.

القيادة الإيرانية، تصر على أن مهمتها في ســـوريا استشـــارية. إلا أن أعداد قتلاها وخاصة في المعارك الأخيرة منذ بدء التدخل الروســـي في سوريا 

بدأ يثير قلقها ويربك حساباتها ويجعلها تتخبط.
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ثائر الزعزوع

قائد عسكري جديد في المشرق خلفا لسليماني لتنفيذ الانسحاب الكبير

الجنرال الإيراني غلام برور

القادم لإنقاذ ماء الوجه

وجوه

رفسنجاني يفجر قنبلته التي تحدثت عن خلافة المرشد في وجه الحرس الثوري وسط أنباء عن تكتم رسمي على صحة خامنئي

} مما لا شـــك فيه أن دولـــة الولي الفقيه لا 
تستطيع الاستمرار ســـنوات إضافية بمثل 

ما كانت تفعله طيلة العقود الماضية.
هـــي مجبـــرة علـــى التعامل مـــع واقع 
أنها تتعرض لهزائم متلاحقة في ســـوريا، 
وتعلم تماماً أن إيفاد الجنرال غلام حســـين 
غيب بـــرور ليتولى قيادة القـــوات العاملة 
في ســـوريا لـــن يقـــدم أو يؤخر فـــي الأمر 
شـــيئاً بعدما فشـــل القادة الذين ســـبقوه، 
كمـــا أن القبضـــة الحديديـــة التـــي تخنق 
إيران منـــذ خمســـة وثلاثين عاماً ســـتبدأ 
إيـــران  تكـــون  وكـــي  قريبـــاً،  بالتراخـــي 
جـــزءاً من العالم عليها أن تتغير، لأن العالم 

كله يتغير.

إيران ونقطة النهاية
الجنرال غلام برور يأتي تعيينه بعد 

شهرين على مقتل القائد السابق 

للواء المسؤول عن العمليات 

العسكرية للقوات الإيرانية في 

سوريا، وهو الجنرال حسين همداني، 

تلاه مقتل قائدين آخرين، هما 

عبدالرشيد رشوند وعبدالرضا 

مجيري، ليكون برور هو القائد الرابع 

الذي يتولى مسؤولية قيادة العمليات 

الإيرانية في سوريا

قائد فيلق القدس الجنرال قاسم 

سليماني ما تزال أنباء إصابته تتصدر 

وسائل الإعلام، فقد اختفى الرجل عن 

الحضور على أي من الساحات التي كان 

ينشط فيها سواء في سوريا أم في 

العراق، وهو الذي لم يكن يفوت فرصة 

إلا ليقف ويلتقط صورة، فقد ظهر قرب 

تكريت في العراق وقرب حلب شمالا 

ودرعا جنوبا في سوريا، لكنه الآن غاب 

عن المشهد

نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس 

الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قائاني، 

يصر في تصريحات له على أن إيران 

مستمرة بفتح البلدان التي يسيطر 

عليها {الاستكبار}، وبحسب نائب القائد 

العام لفيلق القدس، وهو فرع العمليات 

الخارجية للحرس الثوري، فإن {الثورة 

الإسلامية الإيرانية لا تتحدد بجغرافيا 

وإنها تتقدم في كل بلاد المسلمين}
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} بروكســل - قدمـــت الـــدول العربية الغنية 
الكثيـــر خـــلال القرن العشـــرين لـــدول العالم 
القـــارة  فـــي  وخاصـــة  الفقيـــرة،  الإســـلامي 
الأفريقية، من خلال المشاريع الخيرية والعطاء 
الإنساني، بينما تركت تلك الدول لقمة سائغة 
بيد الغـــزو الإيراني فكرياً وسياســـياً وحتى 
تبشيرياً، وليس أدل على ذلك من منظمة حزب 
اللـــه النيجيـــري الذي قضت عليه الســـلطات 
قبـــل أيام، وله نســـخ متعددة في هـــذه الدولة 
أو تلـــك، واليوم إذ يجـــري الإعلان عن تحالف 
عسكري إســـلامي لمحاربة الإرهاب، تبدو تلك 
الدول فـــي مفترق طرق، لتغادر الفلك الإيراني 
وتلتحق بالركب الذي تقوده السعودية ودول 

الخليج.

قبل التحالف العســـكري الإسلامي، كانت 
دول مثـــل غامبيـــا، تســـمح لنفســـها بالميل 
إلى إيران ومشـــاريعها، حتى يصل الســـلاح 
إلـــى داخلها، كما حصل مـــع غامبيا في العام 
2010، حين اكتشـــفت وجود شحنات عسكرية 
إيرانيـــة داخـــل أراضيهـــا، مـــا اضطرها إلى 
قطع علاقاتها بطهران، لكن هذا ســـبق وتكرر 
مع المخلوع علي عبداللـــه صالح، ولم يمنعه 
لاحقـــاً من اللجـــوء إلى دعم إيـــران من خلال 
الحوثييـــن، وقد يتكرر مـــع دول أخرى، إذا ما 
ترك المحور العربي الإســـلامي تلك الدول في 

المهب الإيراني.
رئيـــس غامبيـــا صاحـــب الانقـــلاب غير 
الدمـــوي والتصرفـــات الغريبة، هكـــذا يمكن 
وصف شـــخصية يحيى جامـــع، الرجل الذي 
وصـــل إلى الســـلطة في وقت مبكّـــر من عمره 
وظل فيها خالداً على كرســـي الحكم كدكتاتور 
يهندس ويرسم الخطط للبقاء لسنوات قادمة.

هذا ليس مشـــهداً في روايـــة تاريخية بل 
حكايـــة حقيقية تقع فصولها المتتالية في بلد 
اســـمه غامبيا، يُعرف بأنه البلـــد الأصغر في 
أفريقيا، بحيثُ يمتدّ على أطراف النهر الكبير 

الذي حمل اسم البلاد منذ الأزل.
 تلك الدولة التـــي تقع في الغرب الأفريقي 
وتطل على ســـواحل المحيط الأطلسي لتحيط 
بها الســـنغال مـــن جوانبها الثلاثـــة الباقية، 
لتقـــوم أقســـامها الإداريـــة علـــى أحد عشـــر 
ألـــف كيلو متر مربع، يســـكنُها مـــا يقارب من 
مليون ونصف مليون نســـمة يتفشّـــى بينهم 

داء الملاريـــا بصـــورة قاتلـــة بينمـــا لا 
يتعدّى فيها متوســـط الأعمار الثانية 

والخمسين عاماً للفرد الواحد.

غامبيا وعصمة الدول

أفقـــر بلد أفريقـــي بميزانية 
تقـــدّر بمئة مليـــون دولار للعام 
الواحـــد فقـــط بحيـــث تتخـــذ 
مـــن زراعـــة الفول الســـوداني 
والقطن ونخيـــل الزيت والأرز، 
باباً رئيســـياً للدخـــل الوطني 
الذي يعاني من الشـــح بصورة 
مخيفـــة. غامبيا التـــي ضربها 
التاريخ بتحولاته المريعة ككل 
الجغرافيات على الكرة الأرضية 

فانتقلت بفعل القوة التي تصنع 
الحق وتحميه من عصمة دولة 
إلـــى عصمة دولـــة أخرى حتى 
الفرنســـي  الاحتـــدام  انتهـــاء 

على  الاســـتعماري  البريطانـــي 
بتوقيع  البـــلاد  تلك 

فرســـاي  اتفاقية 
آلـــت  حيـــث 
إلـــى  غامبيـــا 

الكومنولث  مظلة 
للتاج  تتبـــع  التـــي 

الملكي البريطاني.
نالت  عام 1965  في 

من  اســـتقلالها  غامبيا 
البريطانيـــة.  الســـلطة 

فاختار الشعب فيها نظاما 
للحكم يشـــبه بريطانيا 

دســـتورية  كملكيـــة 
وليكـــون داود جـــارا 

الأول  الحكومة  رئيس 
فيهـــا بعـــد أن فاز 

الشـــعب  حـــزب 
في  التقدمـــي 
الانتخابـــات 
التشـــريعية 

وعلـــى  الأولـــى. 
طريـــق الأنظمـــة 

الدكتاتورية التي يحكمها 
الحـــزب الواحـــد اســـتقر 

حـــزب الشـــعب التقدمي في الســـلطة 
عقـــوداً متتالية حتى عـــام 1994 حيث وقع 
الانقـــلاب العســـكري الذي أوصـــل يحيى 

جامع بدوره إلى أعلى هرم الســـلطة وليعلن 
بعـــد عقدين متتاليين تحويل غامبيا إلى دولة 

إسلامية.

القائد التاريخي

بعد ثلاثة أشـــهر من اســـتقلال غامبيا عن 
بريطانيـــا، ولـــد يحيـــى عبدالعزيـــز جموس 
جونكونـــك ديليو جامع فـــي كانيلاي بغامبيا 
في الخامس والعشـــرين مـــن مايو لعام 1965، 
في بيئة مليئة بالمشـــاكل الصحية والفكرية. 
وعلى خطى الأطفال في تلك البلاد تعلّم يحيى 
جامع في مدارس الكتاتيب المنتشـــرة بكثرة 
فـــي الريف الأفريقي عمومـــاً قبل أن يصل إلى 
الســـن التـــي تؤهله لدخـــول الجيـــش ليكون 
ضابطـــا مغمورا في صفـــوف الجيش الجديد 
الذي بدأ تكوينه مـــع الدولة الوليدة، وما هي 
إلا سنوات حتى استطاع الملازم يحيى جامع 
في ســـنّه التاسع والعشـــرين أن يقود انقلاباً 

أبيض على السلطة في البلاد.
في أولـــى خطواته نحو تعميق الســـلطة 
الجديدة قام بإقصاء معارضيه وقتلهم بعد أن 

أصـــدر قـــرارا بترقيـــة رتبته العســـكرية من 
ملازم إلى عقيد في الجيش بوصفه المخلّص 

والمنقذ للبلاد من أتون الجهل والتخلف.
 طريـــق الدكتاتوريـــة يتشـــابه فـــي بقاع 
مختلفـــة من الجغرافيا فكمـــا فعل جامع فعل 
آخـــرون فـــي الشـــرق الآســـيوي والأفريقي. 
الدكتاتوريـــة التـــي تحتاج غطاء سياســـيا 
هندســـه الشـــاب الحالم بالأبـــد من خلال 
”التحالـــف الوطنـــي لإعـــادة التوجيه و 
البناء“ كحزب سياســـي قـــدّم من خلاله 
الرئيس الجديد نفســـه فـــي انتخابات 
أعيد انتخابه فيها أعوام 2001 و2006 

و2011 على التوالي.

الدولة الإسلامية

الرئيـــس الـــذي أنهـــى أربع 
استبقَ  متتالية،  رئاســـية  فترات 
عام  بعـــد  القادمـــة  الانتخابـــات 

تقريبـــاً بإعـــلان غامبيا جمهورية إســـلامية، 
لـــم يكن هـــذا الإعـــلان هـــو الأول الغريب في 
ســـيرة الرجل. فيحيى جامـــع الجنرال القديم 
الـــذي وصل إلى عقـــده الخامس مـــن العمر، 
أعلـــن في عـــام 2007 عـــن توصلـــه إلى علاج 
باســـتخدام الأعشـــاب لفيروس الإيدز القاتل، 
فضلاً عن الترويج الدعائـــي والإعلامي الذي 
تمارســـه دوائـــر الســـلطة القريبـــة منه حول 
علومـــه المعرفية الموســـوعية فيمـــا يتعلق 
باســـتخدامات الأعشاب والحشائش في علاج 

الأمراض المزمنة.
سياســـياً فاجـــأ يحيـــى جامع عـــام 2013 
منظمـــة دول الكومنولـــث التـــي تتبـــع للتاج 
البريطانـــي بســـحب بـــلاده من تلـــك المظلة 
الجامعـــة للمســـتعمرات البريطانية القديمة، 
حين أعلن أن وجود غامبيا في تلك المجموعة 
هو إقرارٌ بتنفيذ خطـــط الهيمنة الغربية على 
جميع دول العالم الثالـــث. هذا الإعلان أتبعه 
الرجـــل بمحاربـــة اللغة الإنكليزية الرســـمية 
في البـــلاد بوصفها إرثـــاً اســـتعمارياً يجب 

التخلص منه.

حظر اللغـــة الإنكليزية التي تتحدث بها 
أجيال من شعب غامبيا 
لغـــة  باعتبارهـــا 
والتواصل  التعليم 
الرســـمي، لحقَه في 
الحـــادي عشـــر من 
الجـــاري،  ديســـمبر 
تلفزيونـــي  حديـــث 
للرئيـــس الغامبي 
أعلـــن مـــن خلاله 
تحويل البلاد إلى 
إســـلامية  دولـــة 
تخليص  بهـــدف 
بشـــكل  غامبيـــا 
ماضيها  مـــن  أكبر 
قال  فقد  الاستعماري، 
مع  ”تماشـــياً  حرفيـــاً 
الدينية  والقيم  الهوية 
للبـــلاد، أُعلـــن غامبيا 
دولة إســـلامية، ونظراً 
يمثلون  المســـلمين  لأن 
لا  البلـــد،  فـــي  غالبيـــة 
تستطيع غامبيا مواصلة الإرث 

الاستعماري“.

الإسلام المختلف

مـــن خـــلال البحـــث العميق عـــن البيئات 
الحاضنة للأفكار الإســـلامية التي خرجَ منها 
يحيى جامع، أو أبو بكر شـــيكاو زعيم داعش 
أفريقيـــا مثلاً. نجدُ أنّ تلـــك البيئات تتخذ من 
الإســـلام راية لها، تلك الرايـــة التي تُخبئ في 
ظلهـــا الجهل المخيـــف لعامة الشـــعب حول 
الإســـلام وعقيدتـــه التي اختلطـــت بكثير من 
الأفعـــال والطقـــوس الوثنية القديمـــة. وهذا 
تمكـــن ملاحظته من خلال تحويـــل الأئمة إلى 
مرتبة الآلهة بحيث يتـــم التقرب منهم كما لو 
كان الإنســـان في حضرة الإله. فمثلاً يجب أن 
يصل الناس إلى منازل الأئمة بعد نزع الأحذية 
من مســـافة تصل أحياناً إلى 2 كيلومتر فضلاً 
عن لصق صـــور إمام المنطقـــة على رأس كل 
صفحة من صفحات القـــرآن الكريم، واللجوء 
إلى الســـحر والشعوذة والدجل تحت عناوين 

الرقى الشرعية.
وبالنظـــر إلـــى المقطـــع العرضـــي للبلاد 
التي تمتد على ضفتي نهـــر غامبيا بمدينتها 
الواحـــدة نجـــدُ أن المســـلمين يشـــكلون من 
مختلف الأعراق المتواجـــدة على تلك الأرض 
مـــا نســـبته 95 بالمئـــة مـــن الإجمالـــي العام 
للســـكان وهذا ما يضعنا أمام جدوى الإعلان 

الرئاسي الجديد ليحيى جامع.

عبداالله مكسور 

رئيس غامبيا الذي يريد وضع بلاده على خارطة {المهمين}

يحيى جامع

عسكري يقود بلاده نحو {الجمهورية الإسلامية} وسط غفلة العالم الإسلامي

غامبيـــا تصنـــف علـــى أنها أفقر بلـــد أفريقي بميزانية تقدر بمئـــة مليون دولار للعام الواحـــد فقط بحيث تتخذ من زراعة الفول الســـوداني 

والقطن ونخيل الزيت والأرز، بابا رئيسيا للدخل الوطني الذي يعاني من الشح بصورة مخيفة.

ـــا بصـــورة قاتلـــة بينمـــا لا
متوســـط الأعمار الثانية  ا

 عاماً للفرد الواحد.
ر وو

صمة الدول

لد أفريقـــي بميزانية
مليــــيـــــون دولار للعام  ة

ي

قـــط بحيـــث تتخـــذ 
ـة الفول الســـوداني 
خيـــل الزيت والأرز،
ـياً للدخـــل الوطني
رز و زي ل يي

ي من الشـــح بصورة
امبيا التـــي ضربها

حولاته المريعة ككل 
ت على الكرة الأرضية
عل القوة التي تصنع
ميه من عصمة دولة 
ة دولـــة أخرى حتى 
الفرنســـي  لاحتـــدام 

على  الاســـتعماري  ي 
بتوقيع د 
رســـاي

لـــت 
ـــى

منولث
للتاج ــع 
ريطاني.

نالت   1965
من ـــتقلالها 

البريطانيـــة. 
شعب فيها نظاما 

ـبه بريطانيا 
دســـتورية 
اود جـــارا 

الأول  كومة 
د أن فاز 
شـــعب

في 
ت
ية

وعلـــى 
نظمـــة 

التي يحكمها ة
واحـــد اســـتقر 

ـــعب التقدمي في الســـلطة 
تالية حتى عـــام 1994 حيث وقع 

ي ي ب

لعســـكري الذي أوصـــل يحيى 
إلى أعلى هرم الســـلطة وليعلن  ه
ن متتاليين تحويل غامبيا إلى دولة

ريخي

ثة أشـــهر من اســـتقلال غامبيا عن

أصـــدر قـــرارا بترقيـــة رتبته العســـكرية من
ملازم إلى عقيد في الجيش بوصفه المخلّص
ن ري ب ر ي ر ب ر ر ر

والمنقذ للبلاد من أتون الجهل والتخلف.
 طريـــق الدكتاتوريـــة يتشـــابه فـــي بقاع
عفعل مختلفـــة من الجغرافيا فكمـــا فعل جامع 
آخـــرون فـــي الشـــرق الآســـيوي والأفريقي.
الدكتاتوريـــة التـــي تحتاج غطاء سياســـيا
هندســـه الشـــاب الحالم بالأبـــد من خلال
”التحالـــف الوطنـــي لإعـــادة التوجيه و
كحزب سياســـي قـــدّم من خلاله

ي
البناء“

الرئيس الجديد نفســـه فـــي انتخابات
6 و2006 2001 أعيد انتخابه فيها أعوام

و2011 على التوالي.

الدولة الإسلامية

الرئيـــس الـــذي أنهـــى أربع
استبقَ متتالية،  رئاســـية  فترات 
ربع ى ي ي عر

عام بعـــد  القادمـــة  الانتخابـــات 

تقريبـــاً بإعـــلان غامبيا جمهورية إســـلامية،
لـــم يكن هـــذا الإعـــلان هـــو الأول الغريب في
ســـيرة الرجل. فيحيى جامـــع الجنرال القديم
الـــذي وصل إلى عقـــده الخامس مـــن العمر،
عـــن توصلـــه إلى علاج أعلـــن في عـــام 2007
باســـتخدام الأعشـــاب لفيروس الإيدز القاتل،

ً
ل ز لإي يروس ب م ب

حظر اللغـــة الإنكليزية التي تتحدث بها 
أجيال من شعب غامبيا 
لغـــة  باعتبارهـــا 
والتواصل  التعليم 
الرســـمي، لحقَه في 
و و ويم

الالححححـــادي عشـــر من 
الجـــاري،  ديســـمبر 
تلفزيونـــي  حديـــث 
للرئيـــس الغامبي 
أعلـــن مـــن خلاله 
تحويل البلاد إلى 
إســـلامية  دولـــة 
تخليصص بهـــدف 
بشـــكل  غامبيـــا 
ماضيها  مـــن  أكبر 
قال  فقد  الاستعماري، 
مع  تماشـــياً 
ل ري

” حرفيـــاً
الدينية  والقيم  الهوية 
للبـــلاد، أُعلـــن غامبيا 
ي ي يم و وهوي

دولة إســـلامية، ونظراً 
بي ن ب

يمثلون  المســـلمين  لأن 
لا  البلـــد،  فـــي  غالبيـــة 
تستطيع غامبيا مواصلة الإرث 

الاستعماري“.

الإسلام المختلف

مـــن خـــلال البحـــث العميق عـــن البيئات 
الحاضنة للأفكار الإســـلامية التي خرجَ منها
يحيى جامع، أو أبو بكر شـــيكاو زعيم داعش 
أفريقيـــا مثلاً. نجدُ أنّ تلـــك البيئات تتخذ من 
ش يم ز و ي ر ب بو و ع ج يى بي بو و

الإســـلام راية لها، تلك الرايـــة التي تُخبئ في
ن بي ن ج ي ري

ظلهـــا الجهل المخيـــف لعامة الشـــعب حول 
الإســـلام وعقيدتـــه التي اختلطـــت بكثير من 
الأفعـــال والطقـــوس الوثنية القديمـــة. وهذا 
تمكـــن ملاحظته من خلال تحويـــل الأئمة إلى

سيكولوجيا صناعة الإرهاب
} في قراءة لملامح شـــخصية الدكتاتور فإنه 
يشـــبه إلى حد بعيد لاعب الورق الذي يمسك 
بيـــن أصابعه بكل الســـلطات التـــي يربطها 
بشخصه مباشـــرة، هذا ما فعله تماماً يحيى 
جامـــع منـــذ اعتلائه الســـلطة في عـــام 1994 

بغامبيا.
 تلـــك العشـــرون عامـــاً التـــي قضاها في 
الســـلطة يمكن تقســـيمها إلى ثـــلاث مراحل، 
الأولى تمتد من عام 1994 إلى عام 2006 والتي 
اتسمت بســـعيه نحو التخلص من كل التركة 
التي صنعها النظام الســـابق، وتهييئ نفسِه 
ليكـــون القائد الأوحد فـــي التاريخ والحاضر 
معـــاً من خلال إطـــلاق كل الإمكانيات لقدراته 
الشـــخصية. وفي سبيل هدفه ساعدته ماكينة 
إعلامية وسياسية لترسيخ ذلك في المجتمع 
الذي يعانـــي أصلاً من مشـــاكل عديدة. عقب 
محاولـــة الانقلاب التي اســـتهدفته عام 2006 
من مجموعة من العســـكريين الذين حاصروا 
قصر الرئاســـة خلال غيـــاب جامع عن البلاد، 

وقـــد قيل حينهـــا إن هـــذه المحاولـــة كانت 
بدعـــم من الســـنغال لمتمردين بهـــدف إعادة 
الهيمنة الســـنغالية على غامبيا التي شهدت 
اتحاداً في تاريخها مع الســـنغال تحت اســـم 
ســـنغامبيا، ما لبـــث أن تحول إلـــى معاهدة 

صداقة بعد سنوات قليلة.
أمـــا المرحلة الثالثة من حكم يحيى جامع 
فقـــد بدأت عمليـــاً منذ 2013 حيـــن بدأ النظام 
الحاكم بالهجـــوم على التركة الاســـتعمارية 
الكومنولـــث  بمنظمـــة  ممثلـــة  البـــلاد  فـــي 
واللغـــة الإنكليزيـــة وطـــرد ممثـــل الاتحـــاد 
الأوروبـــي في غامبيا وتحويلهـــا مؤخراً إلى 

دولة إسلامية.
وبإعلانه دولته جمهورية إسلامية، يضع 
يحيى جامع بلاده على خارطة الشطرنج، فإما 
أن تشـــدّه ما تســـمى بالجمهورية الإسلامية 
فـــي إيـــران، أو أن  يعلن شـــعار الحرب على 
الإرهـــاب، لينضـــم إلى الأســـرة الإســـلامية 

والعالم المتحضر.

بالتوازي مع حالـــة الرئيس يحيى جامع 
يُطالعنـــا معلـــم معمـــاري بارز فـــي بانجول 
عاصمـــة غامبيـــا، ذلك المعلم يعرف شـــعبياً 
أو القوس، الـــذي يعتبر الأكثر  باســـم ”آرخ“ 
ارتفاعاً فـــي البلاد حيث يصـــل إلى أكثر من 

35 مترا.
ذلك الرمز تم بناؤه احتفالا بذكرى الانقلاب 
العسكري الذي قاده جامع وصولاً إلى الحكم 
والســـيطرة على مقدرات البلاد والعباد معاً، 
ومن خلاله فقط يمكن رؤية المدينة منبسطة، 
وكأن الرئيـــس يريـــد أن يقـــول للآخرين ”أيّا 
كانت تسمية البلاد فإن رؤيتها لن تتم إلا من 
خلال إرادتي“، إرادته التي اختزلت الرحلات 
الأولى للتجـــار العرب المســـلمين منذ قرون 
ناقلين معهم الرسالة التوحيدية إلى مجاهيل 
أفريقيا بتحويل غامبيا إلى دولة إسلامية في 
عهده وكأن الإســـلام وصل إلى النهر العظيم 
اليـــوم فقـــط من خـــلال روح الرئيـــس غريب 

الاطوار.
[ الحكومة الغامبية كشفت في العام 2010 عن شحنات أسلحة إيرانية كانت تتدفق عبر الحدود 

بشكل غير شرعي

الملازم يحيى جامع يحتفظ بالسلطة 

منذ استولى عليها بداية التسعينات، 

ولأن الدكتاتورية تحتاج غطاء سياسيا، 

قام الشاب الحالم بالأبد بهندسته من 

خلال {التحالف الوطني لإعادة التوجيه 

والبناء} كحزب سياسي قدم من خلاله 

الرئيس الجديد نفسه في انتخابات 

أعيد انتخابه فيها أعوام ٢٠٠١ و٢٠٠٦ 

و٢٠١١ على التوالي

اللغة الإنكليزية لم تسلم من 

إصلاحات الرئيس يحيى جامع، فقد 

صرح قبل أعوام أن وجود غامبيا ضمن 

منظمة دول الكومنولث التي تتبع 

للتاج البريطاني هو إقرار بتنفيذ 

خطط الهيمنة الغربية على جميع 

دول العالم الثالث. متبعا ذلك بحظر 

استخدام اللغة الإنكليزية الرسمية 

في البلاد بوصفها إرثا استعماريا يجب 

التخلص منه

إعلان غامبيا جمهورية إسلامية، لم 

يكن هو الأول من نوعه في سيرة 

الرئيس يحيى جامع. فالجنرال الذي 

وصل إلى عقده الخامس من العمر، 

أعلن سابقا عن توصله إلى علاج 

باستخدام الأعشاب لفيروس الإيدز 

القاتل، فضلا عن علومه المعرفية 

الموسوعية في ما يتعلق باستخدامات 

الأعشاب والحشائش في علاج 

الأمراض المزمنة



ــان - فـــي أثنـــاء تولي الدكتور شـــاكر  } عمّ
عبدالحميد حقيبة وزارة الثقافة بحكومة كمال 
الجنزوري، فـــي عهد الرئيس الإخواني محمد 
مرســـي، طالب في رســـالة بعثهـــا إلى رئيس 
الوزراء  عام 2012 بتدخل المجلس العســـكري 
لإقالة الدكتور ســـامح مهران رئيس أكاديمية 
الفنـــون مـــن منصبـــه، وإحالتـــه للمســـاءلة 
القانونيـــة بتهمـــة الســـب والقـــذف، اعتمادا 
على تقاريـــر للجان خاصة جرى تحويلها إلى 

النيابة العامة.
زعمـــت تلك التقارير أنـــه ارتكب مخالفات 
قانونيـــة. وادّعى عبدالحميد في رســـالته أن 
مهران أفسد الحركة التعليمية في الأكاديمية، 
ونـــال مـــن كرامـــة أعضـــاء هيئـــة التدريس 
بالتجريح والتشـــهير، مما أســـاء إلى سمعة 
الأكاديميـــة. وتعرض مهران آنذاك إلى اعتداء 
من شـــخص قفز على ســـيارته، بعـــد خروجه 
من الأكاديمية، وقام بكســـر زجاجها. ووصف 
مهران ذلك الشـــخص بأنـــه ”بلطجي“ مدفوع 

من الأساتذة المعارضين له، وحرر بلاغاً لدى 
الشرطة ضده.

قائمة مهران الإخوانية السوداء

فـــي منتصف العـــام 2013 تفاجأ الوســـط 
الثقافي المصـــري بقرار وزير الثقافة الدكتور 
عـــلاء عبدالعزيـــز إحالـــة مهران إلـــى النيابة 
الإدارية. وسوّغ وزير الثقافة هذه الخطوة في 
بيان صحفي، بأن مهران اســـتخدم قاعة سيد 
درويش في مبنى الأكاديمية في غير الأغراض 
المخصصـــة لهـــا. وكان يقصـــد عقـــد مهران 
لمؤتمـــر صحفي فيها. وجاء ذلـــك القرار بعد 
هجوم لاذع شـــنه مهران على وزير الثقافة في 
برنامج إذاعي بثّته ”ســـي بي سي“، كشف فيه 
أنه يمتك قائمة من شخصيات إخوانية ينوي 
الوزير تعيينها فـــي الوزارة بدلاً من القيادات 

التي جرت إقالتها.
قـــال مهـــران إنـــه التقـــى تنظيمـــات من 
حـــركات الجهـــاد تريـــد تكفير الفـــن والباليه 
لتعـــود مصر إلـــى الجهل والتخلف. وأشـــار 
إلى وجـــود مخطط لتدميـــر الثقافة المصرية 
وتجريفهـــا. وأضـــاف أنه بالفعـــل تم تصعيد 
قيادات إخوانية فـــي الوزارة وأن الوزير لديه 
في مكتبه ”كتائب حرب إلكترونية من الإخوان 
والحريـــة والعدالـــة، وقائمة بتعيين أســـماء 

ستظهر قريبا“.
قبل مثول سامح مهران أمام النائب العام 
علّق على قـــرار الوزير قائلاً ”أنـــا ابن رئيس 
محكمـــة النقـــض وشـــربت القانـــون في بيت 
أبويا كويس، وهأعرف إزاي أدافع عن نفســـى 
أمـــام النائـــب العـــام“. وكشـــف للإعـــلام أن 
فـــي حوزتـــه أســـطوانة مدمجة تثبـــت تورط 
الوزيـــر، يـــوم كان مدرســـاً بمعهد الســـينما، 
فـــي فضيحة أخلاقية“. وأشـــار مهران حينها 
إلـــى أن اســـتقالته في يده ومســـتعد للرحيل 
عـــن الأكاديميـــة، لكنـــه لـــن يرحـــل قبـــل أن 
يبرئ نفســـه مـــن كل التهم المنســـوبة ضده 
بالفساد. وطالب بإقالة وزير الثقافة في مؤتمر 
نظمته الأكاديميـــة للمثقفين المصريين تحت 

عنـــوان ”ضد العدوان علـــى الثقافة“. كما قدم 
نسخة من الأســـطوانة لوزير الثقافة السابق 
الدكتـــور صابر عرب، ونســـخة أخرى للرقابة 
الإداريـــة لإيصالها إلـــى رئيـــس الجمهورية 

محمد مرسي.
الأســـاتذة  انقســـام  الأزمـــة  تلـــك  رافـــق 
ومعـــارض  مؤيـــد  بيـــن  الأكاديميـــة  فـــي 
لمهـــران في المؤتمـــر الذي عقدوه لمناقشـــة 
موقفهم منـــه. وحدثت نتيجة لهذا الانقســـام 

مشـــادة بيـــن الطرفين وصلت إلـــى حد تبادل 
الاتهامات بينهما. 

وأصـــدر مؤيدو مهـــران بيانا ذكـــروا فيه 
إنجازاتـــه داخل الأكاديميـــة، وأكدوا أن حملة 
التشـــهير التـــي تعـــرض لهـــا كانـــت ظالمة 

ومبيّتة.
أما المعارضون فقد أبدوا اســـتياءهم من 
ذلـــك البيان، وعبروا عن أســـفهم مـــن انتماء 
أصحابـــه إلى هيئة التدريس فـــي الأكاديمية. 

وإثـــر وصـــف مهـــران لهـــؤلاء المعارضيـــن 
اعتصاماً  نظمـــوا  المتحجّرين“  بـ“الأســـاتذة 
أمام مكتب وزير الثقافة طالبوا فيه باســـتقالة 
رئيسهم. لكن مهران، الذي يصفه بعضهم بأنه 
”من جيـــل المتمرديـــن“، انتصر فـــي الأخير، 
وبقي فـــي منصبه رئيســـاً للأكاديمية إلى أن 
أحال نفســـه علـــى التقاعد عند بلوغه الســـن 

القانوني العام الماضي.
عصفـــور  جابـــر  الدكتـــور  عـــودة  ومـــع 
إلـــى وزارة الثقافـــة عـــام 2014 عيّنه رئيســـاً 
للمســـرح  الدولـــي  القاهـــرة  لمهرجـــان 
المعاصـــر والتجريبـــي، الـــذي يفتـــرض أن 
يســـتأنف دورته الثالثـــة والعشـــرين أواخر 
العـــام الحالي بعـــد انقطاع دام أربع ســـنين 
إثـــر الأحداث التي شـــهدتها مصر، وأدت إلى 
إنهاء حكم الرئيس حســـني مبـــارك في ثورة 
25 ينايـــر. إلا أن مهـــران واجه أزمـــة طاحنة 
محرجة له ولأنصاره كادت تحول دون انعقاد 
المهرجـــان، وهـــي أزمة عدم اعتمـــاد ميزانية 
للمهرجان لأســـباب عديدة منها البيروقراطية 
التـــي تحكم عمل وزارة الثقافـــة وما تلى ذلك 

من تداعيات.

 الحرب في المسرح

ســـامح مهـــران، الحاصـــل علـــى درجـــة 
الدكتـــوراه فـــي الدرامـــا أواخـــر الثمانينات 
عن ”مفهـــوم الحرب فـــي المســـرح العربي“، 
ولد عـــام 1954، وعمل أســـتاذا للدراما وعلوم 
المسرح، وشـــغل مناصب عديدة منها، رئيس 
قســـم الإعـــلام التربـــوي فـــي كليـــة التربية 
النوعيـــة بجامعة القاهرة، ومستشـــار رئيس 
مســـرح  ومديـــر  للفنـــون،  القاهـــرة  جامعـــة 
الغـــد التابـــع للبيـــت الفني للمســـرح بوزارة 
الثقافـــة، ورئيـــس المركـــز القومي للمســـرح 
ورئيـــس  الشـــعبية،  والفنـــون  والموســـيقى 
لجنة المســـرح في المجلس الأعلـــى للثقافة، 
ورئيس أكاديمية الفنـــون في الفترة من 2009 

إلى 2014.
كتب مهران نحو عشـــرين نصاً مســـرحياً، 
أثار بعضها جدلا واســـعا خلال عرضها، كان 
منها ”الشـــاطر.. ست الحســـن“، الذي نال به 
جائزة التأليف المسرحي الأولى من المجلس 
الأعلى للثقافة، ”الطوق والأســـورة“  الذي فاز 
بجائزة المهرجان التجريبي، ”الاســـتجواب“، 
”أيام الإنســـان الســـبعة“، ”المراكبـــي“ الذي 
تُرجم إلـــى الإنكليزيـــة والدانماركيـــة، ومثّل 
عرضه مصر في مركز يوجين أونيل المسرحي 
بالولايات المتحدة الأميركية، وله أيضا أعمال 

عديدة غيرها.
كما أخرج بضع مسرحيات، ونشر العديد 
من الدراســـات والأبحاث حول ”المسرح بين 
وظيفتي الإرســـال والاســـتقبال“، ”الجسد في 
نظريات الإخراج المعاصر“، ”مســـرح توفيق 
الحكيـــم“، ”ســـيميوطيقا المســـرح“، ”النقـــد 
المســـرح“،  ”حداثـــة  والمســـرح“،  النســـوي 
”مـــا بعد الحداثـــة.. البعـــد النقـــدي“، ”قراءة 
في مســـرح الحـــرب الإســـرائيلي“، و“مداخل 
نظرية معاصرة فـــي تحليل النص“. وصدرت 
لـــه مجموعة كتب منها ”المســـرح بين العرب 
وإسرائيل“، ”الســـرقة الكبرى“، وكتب أخرى 

عديدة.
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مثقف وإداري مصري انتصر في صراعه مع وزيرين أيام حكم الإخوان

سامح مهران

نجل رئيس محكمة النقض الذي يضرب بمطرقته على خشبة المسرح

ســـامح مهران يؤكد أنه التقى تنظيمات من حركات الجهاد تريد تكفير الفن والباليه لتعود مصر إلى الجهل والتخلف. مشـــيراً إلى وجود مخطط لتدمير الثقافة 

المصرية وتجريفها تأسس أيام الإخوان، مدعما بكتائب حرب إلكترونية من الإخوان والحرية والعدالة.

الوزير المرشح
} في مســــرحية ”لير.. بروفــــة جنرال“، التي 
عرضت في مهرجــــان القاهرة التجريبي عام 
2002، وأتيحــــت لي فرصة مشــــاهدتها حين 
أعيد عرضها في المهرجان الوطني للمسرح 
المحترف بالجزائر عام 2011، حاول ســــامح 
مهــــران، نقــــض شكســــبير مــــن خــــلال فكرة 
الوحــــدة. فالملك فــــي النص الأصلــــي يقوم 
بتفتيــــت مملكته والشــــعب الــــذي يقوده، في 
عصر التوحيد الذي ساد أوروبا آنذاك، الأمر 
الذي يؤدي إلى هلاك الشعب، وخسارة الملك 

نفسه أمام مطامع ابنتيه.
أما مهــــران فقد عكس الصورة حين جعل 
أحــــداث العرض (الــــذي يقوم علــــى الفرجة 
الشعبية) تجري في واقع مفتت يقوم بفضحه 
من أجل دعــــوة غير معلنة إلى الوحدة، وذلك 
بالسخرية من الواقع العربي القائم، وتعرية 
الفساد والدكتاتورية التي تمارسها الأنظمة 

العربية.
واســــتطاع مهــــران، مــــن خــــلال تقنيــــة 
المسرحية داخل المســــرحية، والانتقال بين 
النص الشكســــبيري والنص المحلي، ضمن 
مســــتويين هما مســــتوى العرش ومستوى 
القاعدة، بما يحمله هذا الانتقال من سخرية، 
أن يصــــل فــــي النهايــــة إلى القضــــاء المبرم 

على البراءة والروح الإنســــانية، التي ثبتها 
شكســــبير فــــي المســــرحية عبر شــــخصية 
أصغر بناته ”كورديليا“، بتحويلها إلى فتاة 

شوارع.
في مســــرحية ”بازل وان“، التي أخرجها 
بنفســــه أيضاً، فكــــرة تحول ثــــوة 23 يوليو 
1952 من حلم إلى كذبة، مشككا في مشروعها 
ورموزها بحسّ ساخر طال الحياة المصرية، 
بما فيها من حبّ وسياسة ومشاعر ومواقف، 
وتكثيــــف الإحســــاس بزيفها. وأثــــار عرض 
المســــرحية على المســــرح العائــــم الصغير 
بالقاهرة الكثير من الجدل، خاصة في الندوة 
التــــي عقدت لمناقشــــته في المركــــز القومي 
للمســــرح، وتراوحــــت ردود فعــــل النقاد بين 
الإعجاب به ورفضه بشــــدة بســــبب تعرضه 
لرموز يعتبرهــــا الكثيرون فــــوق النقد، مثل 

الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.
وفضــــح في مســــرحية ”حبــــاك عوضين 
الكوميدية، التي أخرجها جلال عثمان  ثامر“ 
وعُرضت على مســــرح الســــلام بالقاهرة عام 
2010، صور الفســــاد فــــي المجتمع المصري 
أيام حكم الرئيس مبارك، من خلال شخصية 
شــــاب صعيدي اســــمه ”حبــــاك“ توفي والده 
دون أن يتــــرك له ميراثاً يعينــــه على الحياة 

هو وأمه، لكن تلــــك الأم الصعيدية القوية لم 
تُرد لابنها الاستســــلام لعجــــزه وإدمانه على 
المخــــدرات، فتطالبــــه بالعمل، وفــــي الوقت 

نفسه تطالبه حبيبته ”مهرة“ بإتمام 
مراســــم الــــزواج، بيد أنه يرفــــض طلبها 
لعجــــزه عن توفيــــر متطلبات الــــزواج. وفي 
خضم ذلك يظهر الشــــيطان له ويعرض عليه 
صفقة، وهي أن يمنحــــه جميع الأموال التي 
يريدهــــا مقابــــل أن يكــــون من أتباعــــه. وفي 

إلى  لمح البصــــر يخطف الشــــيطان ”حباك“ 
ســــجنه لتغيير عقلــــه وقلبه، وهنــــاك يقابل 
رجل أعمال متهمــــا بالعديد من قضايا القتل 
والفســــاد، ويحاول إقناعه بأن طريق إبليس 

جميل.
صراعــــا داخليا بين  ويعيــــش ”حبــــاك“ 
الخيــــر والشــــر، ويســــتطيع أن يتغلب على 
الشــــر، ويقرّر ضرب الظالمين بالظالمين عن 
طريق استخدام ذكائه ودهائه في حيل يقوم 
بتمثيلها -مع والدته وحبيبته وأبناء القرية- 
على العمدة وشــــيخ البلد، مســــتغلاً طمعهم 
وغباءهــــم. ويتمكن بالفعل من الحصول على 
أموال كثيرة منهم، ويوزعها على أهل القرية، 
فيثيــــر ذلك غضب العمدة ويأمــــر بقتله، لكن 
”حبــــاك“ يهرب، وتُختتم المســــرحية بزواجه 

من حبيبته.
فــــي شــــهر آب الماضي تداولت وســــائل 
إعلام مصرية عديدة أخبارا عن احتمال تولي 
الدكتور سامح مهران، منصب وزير الثقافة، 
خلفا لعبدالواحد النبوي، عقب تقديم حكومة 
إبراهيــــم محلب اســــتقالتها، لكــــن المنصب 
أسند إلى الكاتب حلمي النمنم، رئيس الهيئة 
العامة للكتاب، وبقي مهران رئيساً لمهرجان 

القاهرة المسرحي. 

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يعد مهرجانا دوليا تقيمه وزارة الثقافة المصرية سنويا انطلقت دورته الأولى عام 1988

مسرحية {حباك عوضين ثامر} 

الكوميدية، التي أخرجها جلال عثمان 

وعرضت على مسرح السلام بالقاهرة 

عام ٢٠١٠، يفضح فيها سامح مهران 

صور الفساد في المجتمع المصري أيام 

حكم الرئيس مبارك، من خلال شخصية 

شاب صعيدى اسمه {حباك}

مهران، يوصف بأنه {من جيل 

المتمردين}، انتصر على الحملات 

التي أرادت تشويه صورته، ومع عودة 

الدكتور جابر عصفور إلى وزارة الثقافة 

عام ٢٠١٤ عينه رئيسا لمهرجان القاهرة 

الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي



} ســتوكهولم - الظروف التــــي أدّت إلى إلقاء 
قنبلة نووية على مدينة موســــكو السوفييتية 
ســــنة 1964 ما زالت مثيرة للدهشــــة. خصوصا 
وأن الصــــاروخ الفتــــاك خــــرج مــــن مخزنه في 
الطائرة التي جرى إرســــالها للمهمّة، وقد رَكب 
عليه ملاح الطائرة. كان قد وصل إلى مشــــارف 
المدينة، وحاول إطلاق القنبلة، لكن زر الإطلاق 
لــــم يعمــــل. الطريقة الوحيدة التــــي بقيت أمام 
الملاح، وهــــو المايجور كينغ كونــــغ، كما كان 
اســــمه، هو أن يخــــرج من الطائــــرة إلى حيث 
الصاروخ، ويطلقه يدويا. وها هو ينطلق فعلا 
باســــتثناء أن كينغ كونغ راكــــب فوقه. اللحظة 
مخيفــــة، لكن كينغ كونغ لا يهاب، وها هو يرفع 
قبعته التكساســــية العريضة ويطلق الصرخة 

”هييييي هااااا“.
لبعض من وُلد بعد 1964، لا بد من الإسراع 
للقول إن تلك الحادثة وقعت في سينما المخرج 
الراحــــل ســــتانلي كوبريك  قبل عــــام من فيلمه 
العاشر «دكتور ســــترانجلوف: أو كيف توقّفت 
عن القلق وأحببت القنبلة»، الذي شــــهد عرضه 
الأول عالميا في الـ29 من شــــهر يناير، والذي لا 
يزال يعني الكثير لمن شاهده في أيّ سنة تلت 

بعد ذلك، وحتى اليوم.
 خمســــون عاماً من عمر فيلم لاهٍ، ســــاخر، 
ســــوريالي المواقف، يحــــب زكزكــــة المواقف 
والوخز في الخواصر، والفيلم لا يزال حاضرا. 
ولمــــاذا يغيب والأوضاع التي اســــتوجبته ما 

زالت بدورها حاضرة؟

زائر المستقبل

ســــينما المخرج ســــتانلي كوبريــــك الذي 
رحل فــــي مــــارس 1999 لا يمكنهــــا أن تقوم إلا 
على أســــاس سوء التفاهم، حيث شهد ستانلي 
كوبريك كرحّالة ســــينمائي ثلاث حروب وتمرد 
العبيــــد قديمــــا بالإضافة إلــــى مواجهة نووية 
لاعقلانيــــة بين القــــوى العظمى، وقــــد عبر في 
رحلته العالم الســــفلي في المناطق الحضرية، 
واستكشــــف خفايــــا الرغبــــة الجامحــــة التي 
تســــتحوذ علــــى بروفيســــور تجــــاه صديقته 
الصغيرة، وسافر عبر الكون وما وراء حدوده، 
كما زار المســــتقبل القريب حيث ســــاد العنف 
المفرط وســــافر عبر الزمن إلــــى القرن الثامن 
عشر، وتناوب بين الماضي والحاضر في فندق 
تسكنه الأشباح في كولورادو، قام كوبريك بكل 
هذه الرحلات الســــينمائية مع أنه قضى نصف 
حياته الشــــخصية والعمليــــة تقريبا في ريف 

لندن بإنكلترا.
لم يدرس كوبريك الســــينما. ابتدأت علاقته 
بها مــــن حضــــوره المتواصل لدور الســــينما 
عندمــــا كان طالبــــا فــــي الثانويــــة. فســــتانلي 
كوبريك الشاب كانت لديه بالفعل جرأة التفكير 
علــــى مقدرته صناعة أفلام موازيــــة إن لم تكن 

أفضل من تلك التي تنتجها مصانع هوليوود، 
وقــــد دفعه خيار من اللاوعي أن يشــــاهد كل ما 
يتعلق بالســــينما، كما علّمــــه تفكيره المنطقي 
وفضوله المتنامي بألاّ يسترســــل بعواطفه في 
انتقــــاء الأفلام بناء على النجم الســــينمائي أو 
نوع الفيلم، وبدأ بمشــــاهدة كل الأفلام لأن فيها 

شيئاً ما يجب أن يتعلمه.
بدأ كوبريــــك مهنته كمصــــور صحفي عام 
1946، وســــرعان مــــا أصبح صانع أفــــلام ولد 
مــــن روح فوتوغرافيــــة. إن طبيعــــة التصوير 
الفوتوغرافــــي بحــــد ذاتهــــا من ضــــوء وعمق 
وفــــراغ وتكوين وقيــــاس الواقع الــــذي تدركه 
عيــــن المصــــور تنبض فــــي كل فيلــــم أخرجه 
كوبريك، فهو يعتبر عاشــــقا للســــينما، نصّب 
نفســــه مؤرخا سينمائيا يتمتع بمعرفة واسعة 
وشــــغف كبير بماضــــي الســــينما وحاضرها 
ومســــتقبلها، لتظهر دراية كوبريــــك ومعرفته 
التقنيــــة والجماليــــة للفــــن ومهنــــة التصوير 
الفوتوغرافي كوســــيط في كل لقطة ومشهد من 

تاريخ أفلامه السينمائية.

الهبوط على القمر

كوبريــــك الــــذي يعتبــــر العقل الإنســــاني 
معطوبــــاً، هذا العطب الذي يتســــبب بفوضى؛ 
تــــؤدي إلــــى انهيار كل شــــيء فــــي النهاية من 
الإنســــان إلــــى الحضارة فاجــــأ العالــــم بلقاء 
صحفي اشــــترط عدم نشر أيّ شيء منه إلا بعد 
وفاته بخمس عشــــرة ســــنة بأنه قد صوّر على 
الأرض المشــــاهد المفبركة لهبوط رجل فضاء 
أميركي على ســــطح القمر. المخــــرج ومصور 
الفيلم القصير الذي يعترف فيه كوبريك بخدعة 
الهبوط علــــى القمر، تم إجبــــاره على التوقيع 
على اتفاق من 88 صفحة يلزمه بعدم نشــــره أو 
الإعلان عن فحواه خلال 15 عاما من يوم وفاته.
الفيديو مدته ســــاعتان يعــــرض لقطات من 
مقابلــــة مع المخرج الأســــطوري فــــي 3 مارس 
عــــام 1999 (أي قبــــل 4 أيام من وفــــاة كوبريك)، 
كاعتــــراف ما قبل الموت، وقد كُشــــف عنه هذا 
العــــام فقط. ويظهــــر فيه رجلٌ بلحيــــة بيضاء 
طويلة يقول، إنه ســــتانلي كوبريــــك، وإن لديه 

اعترافاً ليفصح عنه.
قال الرجــــل الملتحي ”الهبــــوط على القمر 
كان مزيفًا، كل مشاهد الهبوط على القمر كانت 
مزيفــــة، وكنت أنا الشــــخص الــــذي صوّرها“. 
وأشار إلى أن ”الحدث تمّ افتعاله لتحقيق رغبة 
الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، وهي 
الوصول إلى القمر والفوز بسباق الفضاء ضد 

الروس“.
وردًا على ســــؤال المحاور ”كيف انتهى بك 
الحال كذلك؟ للتواطؤ مع الخدعة؟“ قال كوبريك 
”عارضت الحيلــــة، ولكنني كنت في مهبّ فرصة 
صنع فيلم عن الهبوط على القمر“، ليضيف ”لم 
أرد أن أفعل ذلك، ولكنّي أشــــعر بالذنب والفخر 

ممّا فعلته“.
يأتــــي هذا الفيلم الوثائقــــي بعد 4 أيام من 
إعلان وكالــــة الفضاء الأميركية ”ناســــا“، أنها 

حلت أحــــد الألغــــاز القديمــــة، والتــــي أتاحت 
للبعــــض أن يتآمروا على حقيقــــة هبوط رواد 
الفضــــاء على القمــــر، حيث نشــــرت صورًا من 
ســــطح القمر تُظهر مــــكان انفجــــار الصاروخ 
الذي أعاد رحلة ”أبولو 16“، والتي خرجت من 
الأرض إلــــى القمر عــــام 1972 (ثلاثة أعوام بعد 

هبوط أرمسترونج على القمر).

العلم الأميركي المرفرف

بعــــد اعتــــراف ســــتانلي الأخيــــر، عــــادت 
التفســــيرات المتعلقة برحلة الطاقم الأميركي 
إلى القمر منها أنه عندما عرض أول هبوط على 
ســــطح القمر في التلفاز على الهواء مباشــــرة، 
فــــإن المشــــاهدين شــــاهدوا بوضــــوح العلــــم 
الأميركي يرفرف عندما كان نيل أرمســــترونج 
وبــــاز ألدرين قد ثبتاه على ســــطح القمر، مثل 
الصورة التي تظهر بوضوح الطيات والتكسير 
في العلم. المشــــكلة الواضحة هنــــا هي أنه لا 
يوجد هواء في الغلاف الجوي للقمر، وبالتالي 

لن تسبب الرياح رفرفة العلم.
تــــم وضــــع تفســــيرات لا تعــــدّ ولا تحصى 
لتفســــير هــــذه الظاهــــرة بأنها أيّ شــــيء غير 
عادي، وأعلنت وكالة ناسا أن العلم تم تخزينه 
في أنبوب رفيع والذي ســــبب التأثير المتموج 

قبل أن يتم غرسه في تربة القمر.
إذا كانت ناســــا قد هبطت على سطح القمر 
فعلا، ألن يســــبب الانفجار حفرة تحت المركبة 
القمرية نتيجة هبوطهــــا؟ لماذا لا توجد حفرة 
مرئيــــة على أيّ مــــن لقطات الفيديــــو أو صور 
الهبــــوط، كمــــا لو كانــــت المركبة قــــد وضعت 
هناك ببســــاطة تامــــة؟ وهو ما يشــــبه إلى حد 
كبير نظريــــة الأعلام المرفرفة، ومــــع ذلك، فإن 
عــــدم وجــــود تأثير حفرة قدم له عــــدد كبير من 
التفســــيرات المحتملــــة. وكالة ناســــا قالت إن 
التوجيه المطلــــوب للوحدة للهبوط على القمر 
يكون أقل بكثير في الظروف منخفضة الجاذبية 
مما تحتاجه على الأرض. كما أن ســــطح القمر 
نفســــه يتكون من الصخور الصلبة، لذلك ربما 
لن تتكون حفــــرة الانفجار على أيّ حال، تماما 
كمــــا أن الطائرة لا تترك حفرة ملموســــة عندما 

تحط على مهبط الطائرات.
على ســــطح القمر هناك مصــــدر واحد فقط 
للضوء القوي، هو الشمس. لذلك فمن الإنصاف 
أن نشــــير إلــــى أن كل الظــــلال يجــــب أن تكون 
موازية لبعضها البعض. ولكن هذا لم يكن هو 
الحال أثناء الهبوط على سطح القمر، الفيديو 
والصور يظهران بوضــــوح أن الظلال تقع في 
اتجاهات مختلفة. وتشــــير نظرية المؤامرة أن 
هــــذا يعني وجــــود مصادر ضــــوء متعددة مما 

يدل على أن صور الهبــــوط قد تم التقاطها في 
أستوديو لتصوير فيلم.

وقد حاولت وكالة ناســــا لتفسير المشاهد 
المتفاوتــــة للظــــلال الغريبة، إلقــــاء اللوم على 
المطبّات والتلال الخفية على سطح القمر مما 
تســــبب في التناقضات. وقد قذف هذا التفسير 
من النافذة من قبل بعض المنظرين. كيف يمكن 
للتلال أن تســــبب مثل هذه الاختلافات الكبيرة 
فــــي الزوايا؟ كذلك فــــإن ظل المركبــــة القمرية 
يتناقض بوضــــوح مع الصخور فــــي المقدمة 

بزاوية 45 درجة تقريبا.
ومــــن أجل الوصــــول إلى القمــــر، كان على 
رواد الفضاء المرور عبر ما يعرف باسم حزام 
فان ألن الإشــــعاعي. ويقــــع الحزام في مكان ما 
من الحقل المغناطيســــي لــــلأرض ويبقى على 
الدوام في نفس المكان. بعثات أبولو إلى القمر 
سجلت كأول محاولات لنقل البشر خلال حزام 

فان ألن الإشعاعي.
أصحــــاب نظريــــة المؤامــــرة يؤكــــدون أن 
مستويات الإشعاع الهائلة من شأنها أن تحرق 
رواد الفضاء في طريقهم إلى القمر، على الرغم 
من طبقات طلاء الألمنيوم داخل سفينة الفضاء 

وخارجها.
ناســــا في ردها على هــــذا القول أكدت على 
الفترة القصيرة من الوقت الذي استغرقه رواد 
الفضــــاء في اجتيــــاز الحزام، بمعنــــى أنهم لم 
يتلقوا سوى جرعات صغيرة جدا من الإشعاع.

المخابرات الروسية وهوليوود

رواية أخــــرى متعلقــــة بالفيلــــم وردت في 
ملفــــات المخابرات الروســــية التــــي افترضت 
أولاً أن الفيلــــم مجرد تمثيليــــة هوليوودية تم 
تصويرها في منطقة عســــكرية سرية أميركية 
تشبه في شكلها سطح القمر تدعى المنطقة 53.
وهي محاطة بســــرية كاملــــة ويمنع إعطاء 
أيّ معلومات عنها، وتم التقاط صور ســــطحية 

لها بواســــطة الأقمــــار الصناعية حيث كان من 
المقرر أن يكون ســــتانلي هو المخرج  لكنه لم 
يوافــــق على هذا فطلب منه ”رامســــفيلد “ ترك 
الأســــتوديو، وكان ذلك، حيث كان كل التقنيين 
والمصوريــــن من الســــي آي إيه، واشــــترط ألا 
يكونــــوا متزوجيــــن ولا أبناء لديهــــم، ووقّعوا 
على عقد بعدم كشــــف هذه القصة المزورة وقد 
ر ســــتانلي تزويــــر القصة التــــي تمت في  صوَّ

الأستوديو.
ديمتري موفلي، من المخابرات الروســــية، 
قــــال في اعترافــــه إن العملية لم تســــتغرق من 
الأميــــركان  ســــوى ســــاعتين، وأضــــاف ”ولما 

انتهت الحرب الباردة اعترفوا بذلك“.
ومن الذين وردت أســــماؤهم فــــي الوثائق 
مــــن  شــــابيل  أمبــــروز  الضابــــط  الروســــية 
المخابرات الأميركية والذي رفض المشــــاركة 
في تلك الأكذوبة واســــتقال وصار قسيســــا في 

بالتيمور.
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عبد الحاج

مخرج سينمائي أميركي يحارب السي آي إيه من قبره

مخرج ومصور الفيلم القصير الذي يعترف فيه كوبريك بخدعة الهبوط على القمر، تم إجباره على التوقيع  على اتفاق من 88 صفحة يلزمه بعدم نشـــره 

أو الإعلان عن فحواه خلال 15 عاما من يوم وفاته.

ستانلي كوبريك

يعترف بأنه {فبرك} هبوط أبولو على سطح القمر

عزلة المخرج الكبير
} ســـتانلي كوبريك كان بانعزاله وانطوائه 
عن العالم مثل غريتـــا غاربو وهاورد هيوز 
وج.د. سالينغر وتوماس بينشون. فالسمعة 
الســـيئة التي شابت الســـرية التي انطوت 
عليها أعمال كوبريك المشبوهة واستحواذه 
بالكمـــال المطلق والفتـــرات المتباعدة بين 
أفلامه قد أثارت ســـيلاً عارمـــاً من الروايات 

المشـــكوك في صحتها ممـــا أدى إلى النظر 
إليه كأسطورة أكثر من كونه إنساناً عادياً.

تصـــوره الأســـطورة علـــى أنـــه عبقري 
سينمائي حاد التركيز هادئ مبغض للبشر 
وشـــديد العناية بالتفاصيـــل، يعيش حالة 
وجودية اعتكافية وقلّما يســـافر وتستحوذ 

عليه المخاوف العصبية الرهابية.

[ العديد من أفلام كوبريك فتحت آفاقا جديدة في التصوير الســـينمائي مثل أوديسة الفضاء 
كوبريك يتهم المخابرات الأميركية بتكليفه بتلفيق فيلم الهبوط على القمر بأوامر مباشرة من البيت الأبيض بهدف إزعاج الروس(1968)، وهو فيلم خيال علمي وصفه ستيفن سبيلبرغ بأنه نواة جيله

كوبريك يعتبر العقل الإنساني 

معطوبا، هذا العطب الذي يتسبب 

بفوضى ستؤدي إلى انهيار كل شيء في 

النهاية من الإنسان إلى الحضارة، يفاجئ 

العالم بلقاء صحفي اشترط عدم نشر 

أي شيء منه إلا بعد وفاته، يقول فيه إنه 

قد صور على الأرض المشاهد المفبركة 

لهبوط رجل فضاء أميركي على سطح 

القمر

ستانلي كوبريك يبدو بانعزاله 

وانطوائه عن العالم مثل غريتا غاربو 

وهاورد هيوز. فالسمعة السيئة التي 

شابت السرية التي انطوت عليها 

أعمال كوبريك المشبوهة واستحواذه 

بالكمال المطلق والفترات المتباعدة 

بين أفلامه أثارت سيلا عارما من 

الروايات مما أدى إلى النظر إليه 

كأسطورة أكثر من كونه إنسانا عاديا



حسونة المصباحي

} في اليوم الأخير من شـــهر ديســـمبر 2015، 
يكون قرار المنع الصـــادر في حقّ كتاب زعيم 
النازية أدولـــف هتلر ”كفاحي“ قد رفع، ويكون 
الناشـــرون الأوروبيون في حلّ مـــن أمره لكي 

يفعلوا بالكتاب ما يشاؤون ويريدون.
تســـتعد دور نشـــر فـــي كلّ مـــن ألمانيـــا 
وفرنســـا لإعادة طبع هذا الكتـــاب الذي يعتبر 

الحركة النازية  ”مانيفســـت“ 
أساســـيا  ســـببا  كانت  التي 
الكونية  الحـــرب  انـــدلاع  في 
الثانيـــة، وما انجـــرّ عنها من 
كوارث، ومن فواجع ومن محن 
للعيون  ماثلـــة  آثارها  ســـتظل 

لأمد طويل.

جدل واسع

يحمّـــل اليهـــود كتـــاب أدولف 
هتلر مسؤولية المحارق التي ذهب 
ضحيتهـــا عشـــرات الآلاف منهـــم. 

الجديدة  الألمانية  الطبعة  وستصدر 
فـــي أول عـــام 2016، وســـتكون فـــي مجلدين 
(حوالي 3000 صفحة) متضمنة النص الأصلي 
وفروعـــه والهوامـــش والحواشـــي وتعليقات 
خمســـة من كبـــار المتخصصين فـــي التاريخ 

الألماني المعاصر.
وبهدف طمأنة اليهود، والمعادين للنازية، 
أكد المســـؤول عن هـــذه الطبعـــة الجديدة أن 

كتاب كفاحي ســـيتضمن تعليقـــات قادرة على 
نســـف أفكار هتلر الواردة فيه، وإقناع القارئ 
بمخاطرهـــا الجســـيمة، رافضا إصـــدار طبعة 

جيب للكتاب في المستقبل القريب.
في فرنســـا اشـــتعل جدل حادّ بخصوص 
الطبعـــة الجديـــدة لكتـــاب كفاحـــي، والتـــي 
ســـتصدرها دار فايار المرموقـــة. وقد وصف 
بعـــض المعلقين في وســـائل الإعـــلام الكتاب 
المذكور بـ“الكتاب الملعون“، وأيضا بـ“الكتاب 
القنبلة“، فقد استعمله هتلر للدعاية 
لأفكاره محققا له رواجا هائلا مطلع 
الماضي،  القـــرن  من  الثلاثينـــات 
أي عندمـــا كان النازيـــون يعدّون 
أنفسهم لاستلام السلطة. وعندما 
أصبح هتلر مستشـــارا، اشترى 
بالحقوق التي حصل عليها من 
طبعة كتابه ”البيرغهوف“، مقر 

إقامته في جبال الألب.
أشـــار  له،  تعليـــق  وفـــي 
جان لـــوك ميلانشـــون زعيم 
جبهة اليســـار الفرنسي إلى 
والخزي  بالعـــار  يشـــعر  أنه 
إزاء إعادة طبع كتاب ”معاد للإنســـانية“ 
بحســـب تعبيـــره قائلا: هل نحـــن بحاجة إلى 
قراءة مثل هذا الكتاب؟ وما الفائدة من تعريف 
القراء مرة أخـــرى بالهذيانات الإجرامية التي 

يعرضها.
وأما المؤرخون فيجمعون على أن الطبعة 
الجديـــدة لا بـــدّ أن تكون مصحوبـــة بهوامش 
نقديـــة وعلمية. وهـــم يـــرون أن كفاحي كتاب 
يحتوي على أفكار وأطروحات دكتاتور اقترف 
جرائـــم إنســـانيّة فظيعة وعلى بـــذور الحرب 
الكونية الثانية، وعلى الدوافع التي قادت إلى 

تلك المحتشدات والمعسكرات الرهيبة. 
ثم إن هتلر أراد أن يثبت للشـــعب الألماني 
أنه القائد العبقري القادر على محو العار الذي 

لحق به خلال الحرب الكونية الأولى.

مـــن ناحية أخرى يذهـــب مؤرخون آخرون 
بعيـــدا ويؤكـــدون علـــى أن كتـــاب كفاحـــي لا 
يـــزال الكتـــاب المفضـــل للأحـــزاب اليمينية 
والشـــوفينية في كامل أنحاء أوروبا، ولا يزال 
أنصـــار هـــذه الأحزاب يستشـــهدون بـــه، وبه 
يســـتعينون لترويج أفكارهم، وتبرير أفعالهم، 

وعنصريتهم.

خليط من الجنون

يمكن القول إن إعادة نشر الكتاب وتوزيعه 
على نطاق واســـع يمكن أن يكون بمثابة صبّ 
المزيد من الزيت علـــى النار في هذه الظروف 
التي تشـــهد تصاعدا مخيفا للتطرف اليميني 
فـــي جميع أنحـــاء أوروبـــا جـــراء تزايد عدد 
المهاجريـــن القادمين من البلدان الإســـلامية 

بالخصوص.
لذلك يعتقد هؤلاء أنه من الأفضل والأســـلم 
أن تقـــوم دور النشـــر بإعادة طبـــع كتب تعود 
إلـــى تلك الفترة التي صـــدر فيها كتاب كفاحي 
لإضـــاءة الظروف والملابســـات التـــي تنامت 
فيها الحركة النازية مســـاعدة هتلر على إقناع 
الشـــعب الألماني بجدوى أفكاره وأطروحاته. 
وقد يكون من الأفضـــل أيضا إصدار مجموعة 
مـــن النصوص التي ترســـم صـــورة دقيقة عن 

الحياة اليومية في ألمانيا في الفترة النازية.
ويقول المـــؤرخ أندريه لويز: لا بد من نزع 
القيمـــة الفكرية عـــن كتاب كفاحـــي. ولا بد أن 
نتجنب دعم نشره على نطاق واسع، وأن نبذل 
كل ما في وســـعنا لكي لا نـــرى صفوفا طويلة 

أمام المكتبات لاقتنائه.
من جهته يقول أوليفييه مانوني الذي نقل 
كتاب كفاحي إلى الفرنســـية فـــي طبعته التي 
ســـتصدر أوائل عام 2016: إن كتاب هتلر خليط 
حقيقي. وهو شـــلاّل من الكلمـــات التي تمتزج 
فيها أحاســـيس قريبة من الجنون بتفاوت في 

المنطق.

وأما أنّاتّا فيفيوركا فتصف الكتاب المذكور 
قائلـــة: إنه أســـطورة، وأداة دعايـــة، والدعاية 
والتمجيـــد لا يخضعان إلى منطق العقل. لذلك 
لا يمكننا أن نزعم بأننا قادرون على التنقيص 

من قيمته اعتمادا على العلم فقط.

ومعبـــرا عـــن موافقته على نشـــر كفاحي، 
علق المؤرخ هنري روســـو قائلا: هل علينا أن 
نقصي من مجال المعرفة والفكر كلّ ما ينتسب 
إلى الشـــرّ؟ وأن نتصرف كمـــا لو أن ما ينتمي 

إلى الخير هو وحده الجدير بالاهتمام؟
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أصـــدرت دار الآن ناشـــرون وموزعـــون، كتابا بعنـــوان {حيفا: 
الكلمة التي صـــارت مدينة}، للكاتب والباحث جوني منصور، 

يقع الكتاب في ٤٣٦ صفحة من القطع الكبير.

ينظـــم المركز الدولي، التابـــع للهيئة المصرية العامـــة للكتاب، حفل 
توقيع ومناقشـــة كتاب {القوى السياســـية بعـــد ٣٠ يونيو}، للكاتب 

فريد زهران، وذلك يوم غد الأحد ٢٠ ديسمبر الجاري. كتب
شكلت الحرب العالمية الثانية محور العديد من الأعمال التي تناولتها من جميع جوانبها، 
ــــــاب ”كفاحي“، للزعيم الألماني أدولف هتلر شــــــكل منعرجا مهما في تاريخ  ولعــــــل بروز كت
الحــــــرب وظروفها وأســــــرارها وتطوراتهــــــا، حتى ذهب البعض إلى اتهــــــام مؤلف الكتاب 
بالسعي إلى إذكاء نار العداوة بين الشعوب، بل هناك من يرى أن هذا الكتاب من الأسباب 
الرئيسية لاندلاع الحرب الكونية التي ذهب ضحيتها الملايين من البشر. اليوم يعود كتاب 

”كفاحي“ إلى إثارة الجدل من جديد بعد أن أوقف قرار منع إعادة طبعه ونشره.

هل علينا أن نقصي من مجال المعرفة كل ما ينتسب إلى الشر
[ إعادة طبع {كفاحي} تثير جدلا واسعا في فرنسا وألمانيا  [ سيرة ذاتية وأداة دعاية وتمجيد لدكتاتور نازي متسلط

الإبداع رؤى تضيء العالم

} يوضّح الإطلال النّقديّ المعمّق، 
المؤسّس على ما أصّله التاريخ الاجتماعي 

للأدب والفنّ من معطيات ومعارف 
وخلاصات، أنّ الظواهر الأدبية والفنيّة، 

في انبثاقها وصيرورتها واكتمالها، وعلى 
تعدّد أنواعها وأشكالها وأنماطها وتنوّع 
الأساليب والمقترحات الجمالية الجديدة 
المتّصلة بها، مع تباين مقاصدها، ليست 

محض نتاج لنزوع فرديّ يستحوذ على 
هذا المبدع أو ذاك، فيحفّزه ويحدّد ميوله 
ويدفعه إلى اجتراح نوع أو شكل أو نمط 
أدبيّ أو فنّي جديد قد يتحوّل، مع الوقت 

والتراكم الكميّ والنّوعي، إلى ظاهرة 
مكرّسة في مجالي الأدب والفنّ، وإنّما هي، 

مع اتسامها ببعد فرديّ لا يمكن إغفال 
ضرورته وأهميته، نتاج علاقة تفاعلية ثرّة 
ومتشعّبة بين المبدع من جهة، والمجتمع، 

بتعدّد حقوله وطبقاته وفئاته ومجالات 
أنشطته الإنسانية المتنوّعة، من جهة 

أخرى.
 فما الإبداع الجديد إلا نتاج يتأسّس 

على وقائع ومعطيات اجتماعية وتاريخية 
ممتدّة ومتنوّعة؛ إنّه يتحرّك في نطاق 

محيط ثقافيّ يتفاعل المبدع مع مكوناته 
استنادا إلى مواقف يتّخذها إزاءها، فتحفّز 
هذه المواقف لنفسها، عبر الإبداع المتفاعل 
والمجدّد، سياقات متغايرة في نطاق الحقل 

الأدبي أو الفنّي الذي تنتمي إليه، وتشقّ 
لنفسها مسارا في المحيط الثّقافي العام 

مسكونا برؤى جديدة مفتوحة على محاورة 
الحياة، وتجديد الإبداع، والسّير اللاهب 

صوب ممكن آخر لا تنتهي آفاقه الشاسعة، 
ولا يخفت ضوؤه الجاذب، ولا يُغلق إحجامٌ 

عن إعمال الخيال قباب مداراته المفعمة 
بالآمال والرّؤى.

وما الإبداع الجديد، في هذا الضّوء، إلا 
نتاج لا يكفّ مبدعه، أديبا كان أو فنّانا، عن 
محاورة ما يحتويه الحقل الأدبي أو الفنّيّ 

الذي إليه ينتمي نتاجه الإبداعي الجديد 
من نصوص وأعمال، وذلك في مجرى 

تفاعل مفتوح على تعدّدية لافتة في أنواع 
التّناصّ وأشكاله وأساليبه ومدلولاته 

وغاياته التي تظلّ محكومة برؤية للعالم، 
وبموقف متشعّب يتّخذه المبدع من عالمه، 

ومجتمعه، وتراثه الثّقافي المتنوّع، وفي 
صلبه كلّ ما يحتويه الحقل الأدبي أو 

الفنّيّ الذي ينتمي إبداعه إليه من منجزات 
إبداعية سابقة وضمنها تلك التي تعود 

إليه.
هكذا لا يكون للبعد الفردي في انبثاق 

الظواهر الأدبية والفنية أدنى وجود أو أثر 

إن لم يتوافر المبدع على رؤية للعالم هي، 
في التّحليل الأخير، رؤية جماعية، وذلك 

لأنّ هذه الرّؤية ليست إلا نتاج ذاتٍ فاعلةٍ 
تتجاوز الذّات الفردية، وما ذلك إلا لأنّ 

المبدع، وكذلك المفكّر والمثقّف الجاد وكلّ 
إنسان يتوق إلى إدراك جوهره، سيعجز عن 

إحالة نفسه إحالة موضوعية في الوجود، 
كذات مبدعة، إن هو عزل نفسه عن الجماعة 
الإنسانية التي ينتمي إليها، أو تقاعس عن 

السّعي الدّؤوب إلى إدراك الواقع القائم 
الذي يحكم حياة هذه الجماعة فيغلق منافذ 
تطلّعها صوب مستقبل أفضل؛ إدراكا يتسم 
بعمق واتساع يمكنانه من استشراف آفاق 

الواقع الممكن الذي تكتشف الجماعة، 
وهي تعبر المسارات المفضية إليه في 

مجرى حراك نهضوي شامل تضيئه رؤى 
المبدعين وتبصّرات المفكّرين، قدراتها 

الخلاّقة التي تعمّق رؤيتها للعالم، وتوسّع 
آفاق الواقع الممكن الذي تجسّده وهي 

تعبر مداراته متوجّهة صوب كمالها 
الإنساني المحتمل.

وهكذا، أيضا، لا يكون لموقف القبول، 
رضا أو قسرا، بالواقع القائم، أو للسّعي 
إلى التوفيق بين متناقضات هذا الواقع 

المتصارعة، أن يتوافرا على ما يمكّن 
إنسانا من تشكيل رؤية للعالم، فكلا 

الموقفين يفتقر الأسس والمقتضيات 
اللازمة لتشكيل رؤية من أيّ نوع، وأيّا ما 

كانت طبيعة هذه الرؤية، وما ذلك إلا لأنّهما 
يفتقران، بل إنّهما يرفضان بعنت يجافي 

طبيعة العقل الإنسانيّ، المبدأين العقليين 
الحاكمين في انبثاق الرّؤى وتشكّلها، ألا 

وهما: التّساؤل، والشّك، وهما المبدآن 
اللذان لا يفضي غيابهما إلى تغييب العقل 

فحسب، بل إلى تجفيف منابع الخيال 
الخلاّق على نحو قسريّ، لا إنسانيّ، 

ولا يقود إلى شيء سوى إعدام الإبداع؛ 
أي إماتة الحياة، وإغلاق أي منفذ يتيح 

للإنسان أن يعثر على كمال إنسانيّ ينقصه 
الكمال المتحقّق فيحفّز خطوه السّاعي إلى 

إدراك كمال أعلى.
أخلص من ذلك، ومن كثير غيره مما 
يعزّزه، إلى القول إنّه ليس لشخص غير 

متسائل، غير مسكون بالقلق، وغير شكّاك 
، أن يكون  حتّى يلمس يقينا يواكبه ظل شكٍّ

أديبا أو فنانا أو مبدعا ذا شأن، أو أن 
يحسب بأي حال على الأدب والفنّ، أو حتّى 

على الإنسان الموسومة هوّيته، جوهريا، 
بعقل إنسانيّ يتوافر، بطبيعة فطرته، على 
ملكات تتيح له أن يتخيّل، ويفكّر، ويدرك، 
ويشعر، ويتساءل، ويشكّ، ويتأمّل، وينقد 
ويحاور، فيقبل ويرفض، ساعيا عبر ذلك 

كلّه إلى إدراك جوهر حقيقته بوصفه 
إنسانا، إنسانا فحسب.

 * ناقد أدبي وكاتب من فلسطين
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

عبدالرحمن بسيسو

} بغــداد - صـــدرت حديثـــا عن منشـــورات 
المتوســـط، بالعراق رواية بعنوان ”نسكافيه 
للكاتبة العراقية ميادة  مع الشـــريف الرضي“ 
خليل، وجـــاءت الرواية في 45 مقطعا، توزعت 

على 112 صفحة من القطع المتوسط.
تتحـــدث روايـــة ”نســـكافيه مع الشـــريف 
الرضـــي“ عن البطلة آمنة، التي تجد في دافيد 
ســـر حياتهـــا، فهي ســـيدة عراقيـــة أرملة في 
الخمســـين من عمرها تعيش فـــي هولندا، أما 
دافيد، فهـــو هولندي في الســـبعين من عمره 
يعاني من الوحدة بعـــد وفاة زوجته العراقية 
ســـلمى التي التقاهـــا في لندن، وقـــد تغيرت 
حياتـــه كليا معهـــا، ولم يعـــد بإمكانه الحياة 
مـــن دونها. فينهي حياته انتحارا، وعن طريق 

بعض أغراضه التي تُرمى في الشارع تتعرف 
آمنة على قصته، لكنها تتعرف في الوقت ذاته 
على نفســـها. وتكتشـــف ماضيها مـــن جديد، 
حتى تتخذ قرارا بالعودة النهائية إلى بلدها.

أما الشـــريف الرضي فهـــو الخيط الخفي 
الـــذي يربط حيـــاة بطلي الروايـــة، بل جميع 
شـــخوصها. ومن خـــلال قصائده تمـــرّ جميع 
المحـــاور التـــي تناقشـــها الرواية برشـــاقة 
وعمق يميزان أســـلوب ميـــادة خليل الدرامي 

والمتدفق.
وتعيد الرواية اكتشـــاف أفكار عديدة مثل 
فكرة الموت، والحرب وآثارها على شـــخصية 
الإنســـان، وارتبـــاط الإنســـان بذكرياته التي 
تتقـــدم معه في العمر وتعـــود معه للبحث عن 

الوطن، أو ربما فكرة الوطن التي لا علاقة لها 
بالمكان، وربمـــا أيضا فكرة الهروب إلى عالم 

أفضل.
 وميـــادة خليل، من مواليد مدينة 
البصرة في العراق 1971. حاصلة على 
التطبيقية  الرياضيات  بكالوريوس 
مـــن الجامعـــة التكنولوجية ســـنة 
1993. تقيـــم فـــي هولنـــدا منذ عام 
1995. ترجمـــت الكثير من المقالات 
والحـــوارات  والشـــعر  الأدبيـــة، 
وكتبت دراســـات عن كتب عديدة. 
وترجمت كتاب ”الروائي الساذج 

لـلكاتب التركـــي أورهان  والحســـاس“ 
بامـــوق، الـــذي صـــدر مؤخرا عن منشـــورات 

الجمـــل. مـــن أجـــواء الروايـــة نقـــرأ: آمنـــة، 
ســـأناديك آمنة، ما رأيك؟ ابتســـمت له عندما 
قال لي ذلـــك. لقاؤنا كان دائما في 
المكتبة. لكنه طلب مني عدة مرات 
زيـــارة شـــقته لمشـــاهدة لوحاته 
ورسوماته. ”لماذا الخوف؟ عادي“ 
قال عبـــاس. آخر مرة قـــال لي ذلك 
كان غاضبـــا بعض الشـــيء ”تعالي 
مع ســـارة وأحمد وخلود والجيران 
لـــو أحببـــتِ…“. فـــي نفســـي أودّ لو 
أذهب معه فورا إلى شـــقته لمشاهدة 
رسوماته، شرب القهوة، وربما يحدث 
شـــيء مما أتخيلـــه كل يـــوم. ليته يلحّ 

قليلا، يجرّني من يدي مثلا، ويأخذني معه.

ميادة خليل تهرب مع الشريف الرضي إلى عالم الذكريات

} عن دار ميم 
للنشر، في 

الجزائر، صدرت 
رواية بعنوان 

”الظل المسجون – 
للروائي  الطريق“ 

الجزائري سليمان 
بوقرط.

} عن دار الفارابي 
للنشر ببيروت، 

صدرت رواية 
بعنوان ”شهوة 

الجدار“، للكاتب 
إيهاب عبدربه.

} عن دار نوفل – 
هاشيت أنطوان، 

صدرت للكاتبة 
الصحفية اللبنانية 
كاتيا الطويل رواية 

”السماء تهرب كل 
يوم“.

} صدر عن 
مكتبة كل شيء 
في حيفا، كتاب 
جديد للروائي 

الفلسطيني زياد 
عبدالفتاح، بعنوان 

”القرى المهجرة: 
هي الذكرى ونحن 

الذاكرة“.

إصدارات

كتاب هتلر خليط حقيقي وشلال 
فيها  تمتزج  الــتــي  الكلمات  مــن 
ــبــة مـــن الــجــنــون  ــس قــري ــي ــاس أح

بتفاوت في المنطق

 ◄

{كــفــاحــي} يــحــتــوي عــلــى أفــكــار 
وأطروحات دكتاتور اقترف جرائم 
ــذور  إنــســانــيّــة فــظــيــعــة، وعــلــى ب

الحرب الكونية الثانية

 ◄

بر ي ي
ية

يا 
ة
ن
ن
ن

ف
ب
.
ة

المذكور

ّكتاب غير قيم الإنسانية وأضاع أحلام الطفولة
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ابن النديم
حسن الوزاني

بن

} فـــي ســـنة 938م أعدّ رجل غيـــر معروف 
من بغـــداد، كان يشـــتغل بالوراقة، اســـمه 
أبوالفـــرج محمـــد بن إســـحاق بـــن محمد 
بـــن إســـحاق الـــوراق البغـــدادي ويُعرف 
أساســـا بابن النديم، فهرسه الذي سيُعرف 
باسمه. حاول ابن النديم حصر كتب جميع 
الشـــعوب العربية والأجنبيـــة المكتوبة أو 
المترجمـــة إلى اللغـــة العربية، في مختلف 

المجالات الأدبية والعلمية.
وإذا كان كتاب الفهرســـت لم يتمكن من 
حصر أكثر من ثمانية آلاف عنوان، وإن كان 
العدد يشـــكل ســـبقا حينها، فإنه استطاع 
أن يؤســـس لمجال جديد، على المســـتوى 
الكوني، تجلـــى في العمـــل الببليوغرافي، 
حيث تعددت طبعات الفهرست، التي تعود 
أولها إلى سنة 1862، وهي الطبعة التي كان 
قد أشرف على إعدادها المستشرق الألماني 
ستاف فليجل، وصدرت بألمانيا بعد وفاته. 
كما تُرجم الفهرســـت أكثـــر من مرة، وكانت 
أهمهـــا الترجمة التي قام بها المستشـــرق 
الأميركـــي بيار ضودج، وذلك بالإضافة إلى 
توزع نسخ الكتاب المخطوطة على مكتبات 

العالم الكبرى.
فهرست ابن النديم سيفتح الباب أيضا 
لمبادرات أخرى، من بينها ”هدية العارفين 
المصنفيـــن“  وآثـــار  المؤلفيـــن  أســـماء 
للباباني، و“اكتفاء القنوع بما هو مطبوع� 
لإدوارد فنديك، و“كشف الظنون عن أسامى 
لحاجـــي خليفة، و“تاريخ  الكتب والفنون“ 
الآداب العربيـــة“ للويـــس شـــيخو و“أبجد 
العلوم“ لصديق حســـن خان والأعلام لخير 

الدين الزركلي وغيرها.
بعد تســـعة قرون عن وفـــاة ابن النديم، 
ســـيُطلق باحثـــان بلجيكيـــان، هُمـــا بُول 
أوطليت وهِنري لافونتين، مشـــروعا يرمي 
إلى حصر ما صدَر من الكتب على مستوى 
دول العالـــم منذ ظهور الطباعـــة، وانتهيا 
إلى ضبـــط ما يناهز ســـبعة عشـــر مليون 
عنوان. لم يتمكن الرجلان من الذهاب أبعد 
مـــن ذلك، حيـــث تخليا عن المشـــروع. غير 
أن كل هذا التراكـــم الذي كان قد أطلقه ابن 
النديم وأســـهم فيه رجالات أمضوا حياتهم 
فـــي تتبـــع المخطوطـــات وما يصـــدر عن 
المطابع، سيشكل الأســـاسَ الذي ستنطلق 
منه منظمة اليونسكو، ابتداء من سبعينات 
القـــرن الماضـــي، لإطـــلاق مشـــروع أكثر 
تنظيما يُعرف بنظام الضبط الببليوغرافي 
الكونـــي، وهو المشـــروع الـــذي يقوم على 
تولـــي المكتبـــات الوطنية مهمـــة الحصر 
الببليوغرافي لإنتاج بلدانها، وعلى توحيد 
الببليوغرافية  المعلومـــات  معالجـــة  طرق 
بشـــكل يُســـهل تبادلها بغيـــة التوفر على 
صـــورة عمّا يصدر في العالـــم. لم يكن هذا 
المشـــروع ترفـــا. فالضبـــط الببليوغرافي 
يشكل وسيلةً أساسية لمعرفة حركية إنتاج 
الأفـــكار والتعريف بالإصدارات وتســـهيل 
اقتنائها وتداولها. ولذلك، نجد أن القوانين 
مة للمكتبات الوطنية في العالم تنص  المُنظِّ
على ضرورة إصدار الببليوغرافيا الوطنية 

كوظيفة أساسية لهذه المكتبات.
أما ابن النديم، الذي استطاع أن يضبط 
ـــف، مع حصر  أســـماءَ أكثـــر مـــن ألفي مؤلِّ
أعمالهم، فمـــا زالت المصادر، بعد عشـــرة 
قـــرون علـــى وفاتـــه، تختلف حـــول تاريخ 
ولادته واســـمه الحقيقي وحـــول ما إن كان 

شيعيا أم سنيا.
* كاتب من المغرب

بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان 
وكلمـــة للنشـــر صدر أخيـــرا كتاب {تطـــور الأنـــواع الأدبيـــة العربية} 

لعبدالله خليفة.

صدرت مؤخرا عن منشـــورات الجمل، مجموعة قصصية بعنوان {شلال 
يتدفـــق فـــي نفســـه} للكاتب زكـــي بيضـــون، وهي عبـــارة عن قصص 

غرائبية.

علي العائد

} في أبطـــال رواية خليل الرز ”بالتســـاوي“ 
الصادرة عن دار الآداب، تظهر ”الأبلوموفية“، 
نسبة إلى شخصية أبلوموف للكاتب الروسي 
إيفان غونتشـــاروف، من خلال محاولة بطليه 
الخروج من ذلك المنعطف. والتناص مع هذه 
الفكرة، لا تخفى ملامحه في هذه الرواية، كما 

لا يخفيها في روايات سابقة للرز.
معهـــد  فـــي  الروســـي  الأدب  الـــرز  درس 
الاستشـــراق فـــي موســـكو خـــلال ثمانينات 
القـــرن الماضي. وهـــذا ســـبب أول للاعتقاد 
أنـــه لا ينجو أيضـــا من التناص مـــع روايتي 
دستويفســـكي ”مذلون مهانـــون“، و“ذكريات 
من منزل الأموات“. الســـبب الثاني لميل الرز 
إلـــى التنـــاص مـــع الأدب الروســـي يأتي من 
تشابه حياة بطله الأســـتاذ سميع مع الحوار 
الجوانـــي الذي عاشـــه أبلوموف فـــي رواية 
غونتشاروف. كما نجد في المونولوجات بين 
عبدالهادي وسميع، التي قلما تأتي على شكل 
حوار، ما يشبه الحوار الصريح بين أبلوموف 

وشتولتس.
فـــي ”أبلومـــوف“، هنالك تأكيـــد على ربط 
القـــول بالعمـــل، والتقيد بمقاييـــس أخلاقية 
محاولات  صارمة. لكننا نجد في ”بالتساوي“ 
للخـــروج مـــن النمطية والقيـــود الاجتماعية، 

وسعيا إلى كسر القواعد الأخلاقية.

بعيدان قريبان

يستعير الرز عنوانا لروايته ”بالتساوي“، 
بدلا من ”المـــوت بالتســـاوي“، مثلا، 
حاذفا دلالـــة الموت المتاح دائما في 
ســـوريا، وبوفـــرة الآن. وأذكر أنني 
قرأت أن الاســـم الأولي للرواية كان 
”بالتســـاوي الممل“؛ ”ثمة أشـــياء 
فـــي الحياة هـــي بالتســـاوي لكل 
النـــاس، كمقعد فـــي حديقة عامة، 
أو فـــي صالة ســـينما، أو رصيف 
حيث هو لـــكل الذاهبيـــن، مثلما 
الشارع لكل السيارات، وإشارات 

المرور…“.
هـــو الموت، ودفعـــة واحدة 
عـــاش  أن  بعـــد  الواقـــع،  فـــي 

الســـوري حياتـــه وهـــو يدفع الأقســـاط 
المتزايدة منذ خمســـين ســـنة، لذلك كان موت 
الأحلام، حتى بشـــروطها المجحفة التي يميل 
ر  الكاتـــب إلى جعلهـــا كوميديا ســـوداء. ”فكَّ
الأستاذ سميع أن الإنسان، رغم كل شيء، يبلغ 
أحيانا التاسعة والأربعين من عمره هكذا دون 

مقدمات، وأنه لن يصبح مديرا“.
أحـــداث الرواية رهن اللعبـــة التي يحبها 

خليـــل الرز خلال رســـم مصائر شـــخصياته، 
حيـــن تأتي غريبة مدهشـــة على غير توقع ذي 
صلة بحياتيْ بطليه. فالأســـتاذ سميع يعيش 
في حي الباشا في غرفة مستأجرة عند السيدة 
بهيجة. يعمل في المديرية العامة لاستنهاض 
التراث العربي، ويحلم أن يتقاعد مدير الهيئة 
ليحل محله، وهذا كل شـــيء. أمـــا عبدالهادي 
فهو الابـــن البكـــر لتاجر دمشـــقي يحاول أن 
يتمرد على الأب، لكنه يظل مشدودا 
التـــي  الماديـــة  بالوفـــرة 
يتيحهـــا لـــه وضعـــه كابن 
تاجر. وهذا كل شيء، أيضا، 

بالنسبة إلى عبدالهادي.
بطـــلا الروايـــة يعيشـــان 
أكثر  كمونولوجات  حريتيهما 
مما اختبرا الحرية كديالوغات 
وغير  الحـــي،  محيطهمـــا  مـــع 
الحـــي. وقـــد كانا يبحثـــان عن 
حرية مـــا، وفق شـــروط مختلفة 
يحـــاولان  وكانـــا  لحياتيهمـــا، 
الخـــروج مـــن معتقل مفتـــوح، أو 
هما قـــد ظنّا أنهما خرجا منه. هما 
صديقـــان غير متكافئين في الســـن، التقيا في 
الجامعة ليتشـــاركا الهذيان الداخلي نفســـه، 
مشـــدودين إلـــى مـــاض لـــم يصنعـــاه، بينما 
يحلمان أن يتساويا في واقع لم يعيشاه بعد. 
بين حلميهما وواقعيهما تكمن أحداث الرواية 

التي تتحرك في مسارين متساويين.
صحيـــح أن الحياة مجموعة مصادفات قد 
تبـــدو للمتعجـــل بلا معنـــى، إلا أن خليل الرز 
يرتـــب هذه المصادفات ضمن شـــروط روائية 
تلتزم فوضى الدومينـــو، فالمصادفات هي ما 
تتحرك ضمنها الشخصيات وتلتقي وتتباعد، 
فالـــرز يمســـك بخيـــوط حكايتـــه ومصائـــر 
شـــخصياته التي يبدو في الظاهر أنها مليئة 

بالمفارقات لكنها في النهاية تجتمع وتتلاقى 
لترســـم مصير الإنســـان التواق إلـــى الحرية 

والغد الأفضل.

حكاية تشبه ما سبقها

وقـــد أكد الـــرز أن في روايته هـــذه معاني 
مشـــابهة لمـــا ســـبق أن صاغها فـــي روايتيه 
”ســـلمون أيرلنـــدي“، و“أيـــن تقـــع صفـــد يا 
يوســـف“، حيـــث يشـــبه مصير بطلـــه مصير 
الســـلمون الـــذي يعاند تيار النهـــر عائدا إلى 
حيث عاش آباؤه، حاملا في بيضه تلك الذاكرة 
عن مكان لم يعش فيه قط. هنا، للســـمك ذاكرة 
تضـــيء، أوضح من غريـــزة وأدق من خريطة. 
ـــر بعض الســـمك وهو يعاند التيار على  تكسَّ
صخور النهر، وقذف التيار بالضعيف منه إلى 
جروف شـــحت مياهها، لكن كوكبة من السمك 
نفـــذت وصيـــة أجـــداد نوعها وعـــادت لتضع 
بيضها فـــي المكان المحدد. وعبدالرحمن، في 
”أيـــن تقـــع صفد يا يوســـف“، اعتقـــد أن بذرة 
الكينـــا التي بدأت تتشـــكل شـــجيرة في باحة 
بيتـــه ضعيفة بحيث يمكنـــه اقتلاعها بضربة 
ل ذلك فكبرت الشـــجرة  من بوز حذائه، لكنه أجَّ
واحتلت الباحة، ناشرة ظلها، ومزاحمة غرف 
البيت حولها، مســـتضيفة أنواعا من الطيور 

بين أغصانها.
إذا اســـتعنا بالـــدلالات الســـائلة للمـــكان 
والزمان الروائييـــن عند خليل الرز، كان بطلا 
روايته: الأستاذ سميع، وعبدالهادي، يسيران 
بجســـدين دافئين حيين بيولوجيـــا ينتظران 
حرية مـــا. ولذلك يبدو الزمـــان والمكان عنده 
أقـــرب إلى نقـــلات العيـــن الســـريعة في أول 

لحظات النوم وتشكل المنامات.
هنا، فعل الرز في ”بالتساوي“ ما فعله في 
روايتيه الســـابقتين المذكورتيـــن، من ناحية 

خلخلة شـــروط المكان. هو مـــكان غير مطابق 
للواقـــع يحدث فيه أن يبدأ الحـــدث في الرقة، 
لينتقل إلى دمشـــق، وينتهي فـــي حلب. حجة 
الـــرز في ذلك أن التســـاؤل الـــذي يبديه قارئ 
يعرف هـــذه الأمكنة لن يبديـــه القارئ البعيد، 
فلمـــاذا لا يتســـاوى القارئـــان في التســـاؤل 
عن ذلـــك كمجرد جانب فنـــي لا يطابق الواقع 

بالضرورة.

بعد الثورة السورية،  صدرت ”بالتساوي“ 
لكنها تتشـــارك مـــع أعمال الرز الســـابقة في 
إشارات مقيمة في فكر الكاتب، بحيث لن يكون 
التشابه في الترميز مصادفة، مع ذلك، سيبدو 
التأويـــل مغامـــرة، وإن كان مجـــرد محاولـــة، 
أو وجهة نظـــر. فبيئة القمـــع حاضرة في كل 
مشاهد الروايات الثلاث الأخيرة. كذلك هذيان 
الأبطال الذين يعيشون بطريقة ما منعزلين عن 

ر في عمومه. مجتمعهم المخدَّ
هنا، لا يفيدنـــا تصور أن خليل الرز حاول 
استشـــراف الثورة في رواياته، بالرغم من أن 
كاتبات وكتابا ســـوريين أقل من الرز موهبة، 
ومسؤولية أدبية، نشروا ضجيجهم منذ الأيام 
ـــروا للثورة، أو  الأولـــى للثورة للقول إنهم نظَّ

توقعوها بين يوم وليلة.
فالـــرز يقدم رواياته كعمل فني فقط، بغض 
النظر عـــن التأويل الذي يمكن أن يســـاهم به 
الناقـــد، أو القـــارئ. ولأن الـــرز أبـــدى موقفه 

المتحفظ على التاريخ في الرواية.

} بيــروت - صـــدر في هذا الشـــهر للشـــاعر 
والناقـــد المغربـــي محمـــد العنـــاز عـــن دار 
النهضـــة العربية ببيروت ديوان ثالث بعنوان 
”عين نحـــات أعمى“ بعـــد ديوانيـــه، ”خطوط 
و“جليد منتصف العمر“، وقد زيّن  الفراشات“ 
غلاف الديوان بلوحة للفنانة التشكيلية جنان 

الخليل.
ويعدّ هذا الديوان تجربة شـــعرية جديدة 
مميـــزة تختلـــف عـــن التجربة التـــي طبعت 
الديوانيـــن الســـابقين من حيـــث الموضوع 

والصياغـــة الفنيـــة. ويظهـــر هاجس 
التجديـــد هذا فـــي اختيار الشـــاعر 
واحـــد  موضـــوع  علـــى  الاشـــتغال 
فـــي جميـــع قصائـــد الديـــوان من 
إمكاناته  مختبـــرا  اســـتثناء،  دون 
التعبيرية، مما يمكننا من تسميته 

بالكتاب الشعري.
 ويتمثـــل هـــذا الموضوع في 
العيـــن بمـــا تعنيـــه مـــن إبصار 
وعمى وقوة وضعـــف أيضا. ولم 

يصور الشـــاعر العين مـــن زاوية 
رؤية واحدة، بل من خلال تعددها، ومن خلال 

الأبعاد الرمزية التـــي تحيل إليها، ومن خلال 
أوضاع مختلفة. ويحاول الشاعر محمد العناز 
بذلـــك أن ينفذ إلـــى طبيعة الواقع الإنســـاني 
المتعدد بفعل تعدد الأعين ورؤاها. لكن جميع 
العيـــون التي يتناولهـــا الشـــاعر بالتصوير 
الفني هي منظور إليها لا من خلال استقلالها 
الخاص، وإنما من خلال عينه الخاصة التي لا 
تكتفي بالقبـــض على طبيعة الرؤى وتعددها، 

وتعدد المرئيات.
 لا يقـــف الشـــاعر فـــي ديوانـــه عنـــد هذا 
المسعى، بل يتعداه إلى الكشف 
عما يختفي وراء العين من معان 
خفية غيـــر ظاهرة. وجل عناوين 
القصائـــد التي اختارها الشـــاعر 
تشـــير إلى تفـــرد كل واحدة منها 
بعيـــن خاصـــة تختلـــف عـــن بقية 
الأعين الأخرى. ومما تجدر الإشارة 
إليه أيضا هـــو الكيفية التي يصور 
بها الشـــاعر رؤية العين ومرئياتها، 
فهو يعمد إلى تمثيلها من خلال صور 
شعرية نوعية صادمة، هذا فضلا عن 
ربـــط تصوير الرؤيـــة بالزمـــان والمكان، 

ومـــا يترتب على هذا الربط من مشـــاعر التيه 
والضياع والضيق والخوف.

كما صدر في هذا الشهر للأديب والأكاديمي 
المغربي عبدالرحيم جيـــران عن دار النهضة 
العربية ببيروت كذلـــك، ديوانه الأول بعنوان 
”ســـيرة شـــرفة“. وزيّنت غلافه لوحـــة للفنانة 
التشـــكيلية اللبنانية المتميزة جنان الخليل. 
ويعدّ هـــذا الديوان أول خطـــوة للأديب نحو 

الإعـــلان عن هويته الشـــعرية الأولى إلى 
جانب هويته النقدية والســـردية، والتي 
ظلـــت في الظل لمدة تزيـــد عن الأربعين 
عامـــا. فهو بإصـــداره هذا يضـــع حدّا 
لرهبته من الشـــعر، ولعزوفه عن نشـــر 

قصائده مجموعة بين دفتي ديوان.
ويعد هذا الإصدار الشعري تجربة 
متفردة فـــي الكتابة الشـــعرية، وذات 

أسلوب خاص في نحت القصيدة.
وهـــو عبـــارة عن قصيـــدة نهرية 

واحدة ممتدة، تكتســـي طابعا ســـرديا، 
كنـــوع من الدفـــق الذي بيـــن لحظتين: لحظة 
انفتاح الشرفة التي تطل منها سيدته المميزة 
التي تســـتخدم فـــي هيئة رمـــز يكثف دلالات 

متعددة، ولحظة طلب الأنا الشـــعرية من هاته 
السيدة إغلاق الشرفة.

وليســـت الســـيدة- المرأة إلا مدينة الدار 
البيضـــاء بكل ما تحيل إليه مـــن تاريخ، ومن 
حلـــم، ومن زمن. إنها ليســـت مكانا إلا بالقدر 
الذي تدل فيه على تجربة إنسانية يتداخل فيها 
الخـــاص والعام وتقوم طريقـــة بناء القصيدة 
على أســـلوب الحوار بين الشـــاعر والسيدة- 
المرأة، والذي يتخذه الشاعر 
وســـيلة يمارس بوســـاطتها 
نقـــد كل شـــيء، بما فـــي ذلك 
الذات، والأحـــلام التي راودت 
جيـــلا، والواقـــع الحالـــي في 

ترديه، وتنكره للقيم الأصيلة.
 ولـــم يكـــن ليتحقـــق هدف 
الشـــاعر هـــذا دون تمـــرده على 
ومعاييرها،  نفســـها،  القصيـــدة 
حيـــث يرغمهـــا علـــى أن تتقبـــل 
إمكانات الأساليب المختلفة، وعلى 
محاورة نصوص فلســـفية وروائيـــة وثقافية 
متنوعة. إن القصيدة في هذا الديوان تتشـــكل 

في حضن المعرفة لغة، وصورا، ومعاني. 

} عمــان - صـــدر عـــن دار 
والتوزيع  للنشـــر  الأهليـــة 
الأردنية  للكاتبـــة  عمّان  في 
تغريـــد أبوشـــاور كتابهـــا 
الأول  والنثـــري  الســـردي 

”نمش“.
مـــن  كتـــاب  ”نمـــش“ 
القطـــع المتوســـط جاء في 
200 صفحـــة ويحتوي على 

71 نصا مـــا بين قصة قصيـــرة، ونص نثري. 
وهو التجربة الأولـــى للمؤلفة، يتناول الحياة 
بنمشـــها المتعـــدد، ”فالنمـــش كحالة يختلف 
موضعـــا ولونـــا وحجما وجاذبيـــة للآخر لذا 

جاءت النصوص لتلبي هذه الفكرة“.
ومما جاء على غلاف الكتاب:

قليلا مـــن النمش للذين تاهوا عن مواضع 
الندب، كثيـــرا منه للذين غابوا عن ســـجالات 
النهب/ كمشة نمش محلية الصنع على كتفها 
الأيســـر تغري عاشـــقا ثوريا بلا يد/ نمشـــة 
كبيـــرة.. بقدر دراقـــة/ متوســـطة.. بقدر لدغة 
عقـــرب/ صغيرة.. بقدر وخزة لـــون برتقالي/ 
نمـــش كثير يمـــلأ قلبها/ مخـــرب كالغربة../ 
عاجز كالحب../ هالـــك كالوقت../ نمش كثير، 

نمش لعوب بينكما وحكاية.

 [ خليل الرز يكتب {بالتساوي} رواية تكسر القواعد النمطية للفن والأخلاق 
روائي عربي يكتب روايته على ضوء مصباح دستويفسكي

شاعران مغربيان يكشفان من بيروت خفايا العالم 

النمش كثير

يدرك أبلوموف سبب عجزه. مع ذلك تزداد 
حالته النفســــــية مأساوية. تســــــأله أولغا: 
ــــــك؟ فيجيب:  ــــــذي قتل كل شــــــيء في ما ال
الكلمة/  هــــــي  والأبلوموفية  ــــــة.  الأبلوموفي
المفتاح لفهم ظواهر الحياة الروســــــية كلها 
في القرن التاســــــع عشر، ولدت على يدي 
الكاتب إيفان غونتشاروف (1812 – 1891) 
في روايته ”أبلومــــــوف“. والأبلوموفية هي 
التي استعملها الكاتب السوري خليل الرز 

في روايته الأخيرة ”بالتساوي“.

أحـــداث الروايـــة رهن لعبة رســـم 
مصائـــر الشـــخصيات، حـــين تأتي 
غريبة مدهشـــة على غير توقع ذي 

صلة بحياتيْ بطليه

 ◄

الهزيمة تأتي بالتساوي 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

ي

ىو

وع

خليـــل الرز يقدم رواياته كعمل 
فنـــي فقـــط، بغـــض النظر عن 
الـــذي  الاستشـــرافي  التأويـــل 

يساهم به الناقد أو القارئ

كتب



} واشنطن - إن التوتر بين الشركات التقنية 
فـــي وادي الســـيليكون والحكومـــة الاتحادية 
الأميركية بشـــأن تشفير المعطيات الشخصية 
للمستخدمين ليس بالجديد. لكن بعد الهجوم 
الإرهابـــي علـــى العاصمة الفرنســـية باريس 
وإطـــلاق النـــار مؤخرا فـــي ســـان برناردينو 
بولايـــة كاليفورنيا الأميركية، تـــزداد المعركة 

بين الاثنين شراسة.
هناك عدد من السياســـيين الديمقراطيين 
والجمهورييـــن، بما في ذلك الرئيس الأميركي 
أوباما والمرشحين للرئاسة من كلا الطرفين، 
الذيـــن يحاولـــون أن يحوّلوا وجهـــة الصراع 
نحو شـــركات التكنولوجيـــا. كل منهم يطالب 
شركات التكنولوجيا بمســـاعدة الحكومة في 
محاربـــة داعش علـــى الشـــبكات الاجتماعية، 
ويضغط أغلبهم على فيسبوك وغوغل من أجل 
فســـح المجال أمام الوكالات الحكومية للنفاذ 
إلى بيانات الشخصية المشفرة للمستخدمين.
يقـــول خبـــراء الأمن، وخبـــراء القانون أن 
هذا النشـــاط برمته المخفي عـــن الحكومة قد 
يكـــون عرضة للقراصنة، وأن الســـماح للدولة 

بمراقبته ليس خيارا جيدا.
ويقـــول مســـؤولو وزارة الدفـــاع ووكالة 
الاســـتخبارات أنهـــم في حاجـــة إلى تفحص 

المعلومات المشفرة لمنع وقوع هجمات.
على الرغم من أن صناعة التكنولوجيا، بعد 
شيء من لي الأذرع، بدأت في تكثيف جهودها 
العامة لاســـتهداف التطرف عبر الإنترنت، فقد 

حافظت على هدوئها بشأن مسألة التشفير. 
وتقـــول مؤسســـة غالـــوب إن الأميركيين 
يعتقدون بأن الإرهاب هو المشـــكلة رقم واحد 
التـــي تواجـــه البـــلاد، لذلـــك يمكـــن توقع أن 
السياســـيين لن يلتزموا الهدوء بشأن تشفير 
المعطيـــات والتطـــرف عبر الإنترنـــت. وهذه 
تصريحـــات بعض الشـــخصيات السياســـية 

حول المسألة:

الرئيس أوباما

تريد إدارة الرئيس باراك أوباما من شبكات 
التواصل الاجتماعي رصد وإغلاق المساحات 
الرقمية التي يســـتخدمها المتطرفون لنشـــر 
الدعاية والإعـــداد للهجمات. ويقـــول أوباما، 
وكبار المســـؤولين إن  البيـــت الأبيض يجدد 
دفعه للشركات شـــبكات التواصل الاجتماعي 
من أجـــل مواصلـــة التعـــاون مـــع الحكومة. 
التحـــدي الرئيســـي هنا لـــكل من فيســـبوك، 
ويوتيـــوب، وتويتر وغيرها، هي أنها تحتوي 
على حجم هائل مـــن المحتوى الذي يمكن أن 

يفيد الشرطة بشكل كبير.
وبطبيعـــة الحـــال، فـــإن الرئيـــس أوباما 
والبعـــض مـــن كبـــار المستشـــارين الأمنيين 
يطالبون شـــركات وادي السيليكون بالسماح 
للحكومة بقراءة الرســـائل المشـــفرة. وقد أكد 
مدراء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.أي) 

ووكالة الاســـتخبارات المركزية (سي.اي.إيه) 
على دعوات ســـابقة للكشـــف عن ما هو خفي، 
على غرار الرئيس، رغم أنه تخلى عن الجهود 
التشـــريعية التي تؤدي إلى الوصول إلى هذه 

الغاية في أكتوبر الماضي. 

هيلاري كلينتون

تحاول المرشحة الديمقراطية الأوفر حظا 
للرئاســـة، هيلاري كلينتـــون، تحقيق التوازن 
بين مصالح شـــركات وادي السيليكون، التي 
تغازلهـــا لتمويـــل حملتهـــا الانتخابية، وبين 
المصالـــح الأمنيـــة الوطنية الأوســـع نطاقا. 
وقالـــت إنها دعـــت إلى مزيد مـــن التعاون في 
مجال التشـــفير مـــن المجتمـــع التكنولوجي، 
ومزيد المســـاعدة فـــي إدارة التهديدات على 

شـــبكات التواصـــل اجتماعـــي. وصرحت في 
كلمـــة ألقتهـــا الشـــهر الماضـــي فـــي مجلس 
العلاقات الخارجية في نيويورك ”نحن بحاجة 
إلى أن لا ينظر وادي السيليكون إلى الحكومة 
باعتبارها عـــدوا. نحن بحاجة لأفضل العقول 
لدينـــا في القطـــاع الخاص للعمـــل مع أفضل 
العقول لدينا في القطاع العام لتطوير الحلول 
التـــي من شـــأنها أن توفر لنـــا الأمن وتحمي 

خصوصياتنا“.

دونالد ترامب

المرشـــح الجمهوري الأوفر حظا للرئاسة 
دونالـــد ترامب، في تصريحات قال خلالها إنه 
يخونه الدهـــاء التكنولوجي، دعا بيل غيتس، 
مايكروســـوفت، للمساعدة في  مؤسس شركة 

”إغلاق الإنترنت بطريقة أو بأخرى.“
وقـــال ترامب في اجتماع حاشـــد من على 
ظهـــر حاملة الطائـــرات يوركتـــاون في ولاية 
كارولينـــا الجنوبية ”نحن نخســـر الكثير من 
النـــاس بســـبب الإنترنت، علينـــا أن نرى بيل 
غيتـــس والكثير من الناس الآخرين لنفهم حقا 
ما يحدث. علينـــا أن نتحدث معهم، وربما في 

بعض المناطق، عن إغـــلاق الإنترنت بطريقة 
أو بأخرى. ســـوف يقول أحدهـــم: ”أوه، حرية 
التعبيـــر، وحرية التعبير“. هـــؤلاء هم الناس 

الحمقى“.

جيب بوش

يقول جيب بوش إن شـــركات التكنولوجيا 
خلقت وضعا خطيرا من خلال تشـــفير بيانات 
المســـتخدمين. وقال حاكم فلوريدا الســـابق 
خـــلال توقف فـــي وقت مبكر فـــي الصيف في 
ســـاوث كارولينـــا ”إذا تم التشـــفير، فإنه من 
الصعب على الحكومة الأميركية القيام بعملها 
– مـــع حماية الحريات المدنيـــة – للتأكد من أن 

الأشرار ليسوا بيننا“.

ليندسي غراهام

الســـيناتور  الجمهـــوري  دعـــم المرشـــح 
ليندســـي غراهام بقـــوة دعـــوات مدير مكتب 
التحقيقـــات الفدرالـــي جيمس كومي بشـــأن 
البيانات المخفية والتي من شـــأنها أن تمكن 
من التوصل إلى إنفاذ القانون على الرســـائل 

المشـــفرة. وقال المشرع من ســـاوث كارولينا 
إن شـــركات التكنولوجيا لديها دوافع تجارية 
– مثـــل أبـــل وغوغـــل – التـــي تعـــزز حمايـــة 
الخصوصيـــة لأجهزة المســـتخدمين بحاجة 

إلى أن تقلب استراتيجيتها رأسا على عقب.
وقـــال غراهام فـــي تصريحات الأســـبوع 
الماضي لشـــبكة فوكس نيوز ”هذه رســـالتي 
إلى وادي الســـيليكون، غيـــروا نموذج عملكم 

في المستقبل“.

كارلي فيورينا

أيدت  كارلي فيورينا الرئيســـة التنفيذية 
السابقة لشـــركة هيوليت باكارد قوانين أكثر 
صرامة عندما يتعلق الأمر بمســـألة التشفير. 
وخـــلال أول مناظـــرة للحـــزب الجمهـــوري، 
دعـــت كل من غوغـــل وأبل إلى“هـــدم الجدران 

السيبرانية“.
وقالـــت فيورينـــا ”لا أعتقـــد أننـــا بحاجة 
لتدميـــر خصوصية كل الأميركييـــن بالجملة، 
ولكن، نعم، هنـــاك مزيد من التعاون المطلوب 

بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام“.

مراقبة الإنترنت

الناشـــطون في مجـــال الحقـــوق الرقمية 
يقولـــون إن توســـيع مـــدى مراقبـــة الإنترنت 
ينطـــوي علـــى معضـــلات تقنية وسياســـية 
واســـتراتيجية لا يفهمها المشرعون، إذ كيف 
ســـتراقب مثلا حوالي ثلاثمئـــة مليون صورة 
تحمل يوميا على موقع فيسبوك، ففحص هذا 

الكم من الصور أمر مستحيل.
مـــن جهة أخـــرى، هنـــاك ما باتـــت تعرف 
والتـــي تســـتخدم  بـ”الخلافـــة الإلكترونيـــة“ 
القنوات المفتوحة للفضاء الإلكتروني لنشـــر 
أجندتهـــا وتجنيد الأتبـــاع فكريا حول العالم، 
حيث تتكاثر الحسابات المرتبطة بهذا المجال 
بشكل يومي ويتضاعف عددها، وعندما يغلق 
حســـاب ما يظهر حســـاب جديـــد ليحل محله 

بسرعة البرق.
وعليـــه، فإن أحـــد الحلول التـــي قد تكون 
ناجعة في هذا المجال هو اســـتخدام المراقبة 
المبرمجة ســـلفا علـــى شـــاكلة المراقبة التي 
لمراقبـــة  التقنيـــات  شـــركات  تســـتخدمها 

استهداف الأطفال جنسيا.
والأدهى مـــن ذلك أن الضغط على منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي لإبلاغ الســـلطات عن 
المحتوى المؤيد لتنظيـــم داعش (كما يطالب 
مشـــروع الســـيناتورة فاينســـتاين) أو حذف 
حســـابات بصورة عدائية، سوف يؤديان إلى 
دفـــع تلـــك المجموعات للانســـحاب من نطاق 
شـــبكة الإنترنت المعلن واســـتخدام ما تعرف 
بالشبكة المظلمة. وفي حال لجأت المجموعات 
للشـــبكات السرية، فإن ذلك يعني فقدان منجم 

ذهب من مصادر المعلومات المفتوحة.

[ الإطاحة بالخلافة الإلكترونية مسؤولية الشركات التكنولوجية [ دفع داعش إلى استخدام الإنترنت السري يغلق منجم معلومات
الدعــــــوات الموجهــــــة لوادي الســــــيليكون 
لإســــــكات الدعاية الإرهابية على منصات 
ــــــت أعلى من  الاجتماعــــــي بات التواصــــــل 
أي وقــــــت مضــــــى مع دخول السياســــــيين 
ــــــن خاصــــــة أولئك المرشــــــحين  الأميركيي
ــــــث أصبح وادي  للرئاســــــة على الخط، حي

السيليكون يصب في محور اهتماماتهم.

وجه سياسي لوادي السيليكون

هل يحتجز السياسيون وادي السيليكون في بيت الطاعة
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كشـــف تقرير حديث أن هناك عـــددا متزايدا من العاملين والمخترعين التقنيين، في وادي الســـيلكون الأميركي يتعاطون المخدرات 
بكميات صغيرة من أجل مساعدتهم فى التفكير بطريقة غير تقليدية خارج الصندوق، وأن المخدر المفضل لهم هو حبات LSD التى 

يتناولون منها كميات صغيرة للغاية لمساعدتهم على التفكير ولا يسبب الإدمان أو القلق.

دونالد ترامب:
نحن نخسر الكثير من 

الناس بسبب الإنترنت 
علينا إغلاقها 

} أستطيع أن أجد تفسيرا لمشاعري سواء 
بالاستياء أو الغضب أو رباطة الجأش 

عندما أتلقى ردا مسيئا على ما أكتب، لكنه 
من الصعوبة أن أكون في موقف امرأة كاتبة 

أو صحفية أو فنانة تتلقى مثل هذا السيل 
المريع من الشتائم والحنق عندما تنهال 

عليها مثل هذه التهديدات التي سهلت 
شيوعها حرية التواصل على المدونات 

والمواقع الاجتماعية.
هذا الأسبوع انهمرت على كيت 

سمورثويت وهي ممثلة كوميدية وناشطة 
سياسية الآلاف من التغريدات ومنع عرض 

مسرحي لها في جامعة لندن لأنها تنتقد فيه 
تجريم بائعات الهوى وإفلات المشترين من 

العقاب!
ليس المهم مناقشة طبيعة العرض 

ودلالته على ثقافة المجتمع البريطاني، 
لكن من الأهمية تحليل مضمون ردود الفعل 

التي انهمرت على حساب سمورثويت 
على تويتر، أقل ما في تلك الردود مفردات 
وتهددها  تصفها بـ“العاهرة“ و“الوقحة“ 

بالاغتصاب.
ويمكن أن نجد ما يقابل قصة كيت 

سمورثويت، في مجتمعاتنا العربية 
بما حدث للشاعرة السعودية أشجان 

الهندي هذا الأسبوع عندما حاول عدد من 
المتشددين منع إلقاء قصيدتها في أمسية 

بمعرض جدة للكتاب تحت مسوغ يمت 
للقرون المظلمة كونها أنثى تلقي شعرا 

على الرجال! وما تبع ذلك من ضجيج هائل 
على تويتر جعل الشاعرة تكتب ”حين يرسم 

الجهلاء صورهم الحقيقية ويضعونها في 
برواز ثم يقدمونها لك على أنها أنت! لا 

تغضب وتأمل قبل أن تفكر في الدفاع عن 
صور مشوّهة لا تخصك!“.

بدت هذه الشاعرة السعودية أقوى مما 
نتخيل، فقبلها اضطرت كاتبة بريطانية 
تعرضت لسيل من الشتائم البذيئة على 

موقف لها عن التمييز على أساس الجنس 
”لأخذ قسط من الراحة“ من وسائل التواصل 
الاجتماعي، وفضلت الهروب الإعلامي على 
مجرد قراءة شتائم الآخرين الموجهة إليها.

ويمكن سرد قصص لعدد كبير من 
النساء اللاتي انسحبن من وسائل التواصل 

الاجتماعي أو أجبرن على تغيير عملهن 
بعد أن تعرضن إلى وابل من الهجمات على 

الإنترنت.
وسبق أن تلقت هادلي فريمان من 

صحيفة الغارديان وغريس دينت العاملة 
بصحيفة الإندبندنت وكاثرين ماير المحررة 

الأوروبية لمجلة تايم تهديدات على تويتر.
والصحفية ايمي بينز التي سبق وأن 
عملت مراسلة لصحيفة يوركشاير بوست 
ذكرت بأن ”لدينا بالفعل الكثير من الأدلة 

على شتى الاعتداءات على الصحفيين عبر 
المواقع الاجتماعية“.

وأكدت أن بعض أنواع هذه الاعتداءات 
المكتوبة جعلتها تشعر بالغثيان، الأمر الذي 
يحتم جمع المزيد من البيانات عن مستوى 
هذه المشكلة وكيفية رد الصحفيين عليها 

عمليا وعاطفيا.
وكشف مسح جامعي أن الصحفيين 

أكثر الفئات الاجتماعية تعرضا للاعتداءات 
اللفظية والتهديدات على مواقع التواصل 

الاجتماعي وبالأخص تويتر.
وذكر المسح الذي أشرفت عليه الباحثة 
ايمي بينز من جامعة لانكشاير البريطانية، 

أن الغالبية العظمى من الصحفيين تعرضوا 
إلى شتائم وإهانات لفظية وحتى تهديدات 

عبر الإنترنت.
وتباينت ردة فعل الإناث من الصحفيات 

اللواتي تعرضن للشتائم والتهديد، حيث 
عبرت 95 منهن عن الشعور بالضيق الدائم، 
فيما عبرت 66 في المئة من اللواتي شاركن 

في المسح عن الاستياء الشديد والخوف.
فهل ينبغي أن نترك مدوناتنا لمجرد 

أن بعض الجهلاء يرسمون صورة مظلمة 

في متن أو هوامش مواقع التواصل؟ يبدو 
موقف الشاعرة أشجان الهندي أشبه بإجابة 

شجاعة على مثل هذا السؤال.
الإنترنت تجربة حية ومدهشة من أجل 

الديمقراطية، منحت صوتا لمن لا صوت له، 
يجب أن تكون وسيلة لقول الحقيقة بوجه 

السلطة وفضاء متاحا للجميع أمام عقد 
الأقوياء في السلطة وسيطرتهم على رؤوس 

الأموال، وأنه من المهم أن يرى من هم في 
السلطة قوة الشعور حول القرارات التي 

يتخذونها.
ولا ينبغي تحويل مثل هذه التجربة 

الحية والديمقراطية في حياتنا المعاصرة 
إلى مجرد وسيلة للتعبير عن الغضب 

والاحتقار والخلاف. فنحن ندرك أن 
التكنولوجيا المتصاعدة تتيح لوسائل 

الإعلام الجديدة التحرك بسرعة قصوى، ولا 
أحد بمقدوره أن يرسم الخط الفاصل بين 

الأشرار والأخيار.
لكن في الوقت نفسه لا يمكن تجاهل ذلك، 

فوسائل التواصل الاجتماعي والصحف 
التي تنشر التعليقات عليها التفكير في 

مسؤوليتها للوقوف بوجه بوادر التمييز 
والعنصرية والكراهية من أجل استعادة 

هذا الفضاء الحر، فقد حان الوقت لاستعادة 
الإنترنت قبل أن يختطفه الأشرار لإشاعة 

العدوانية والتعليقات القبيحة.

حان الوقت لاستعادة الإنترنت
كرم نعمة



تزامنـــا مـــع ”احتفال“  } الــكاف (تونــس) – 
تونس بالذكرى الخامسة لإقدام الشاب محمد 
البوعزيـــزي على إحراق نفســـه فـــي محافظة 
ســـيدي بوزيد (وســـط غرب) تم إيقاف تلميذة  
تدعـــى عفراء بوعـــزة (١٧ عاما) مـــن محافظة 
الـــكاف (شـــمال غـــرب) علـــى خلفية نشـــاط 
احتجاجي رافض لهدم مقهى أثري في المدينة 
إضافة إلى تدوينة انتقدت فيها رجال الشرطة.

وأصبح ”البوليسية“ في تونس رمزا للقمع 
والاســـتبداد وتثـــور ضدهم حمـــلات مطالبة 

بمحاسبتهم على الشبكات الاجتماعية.
وأثـــار إيقـــاف التلميـــذة تنديـــدا وتهكما 
واسعين على الشـــبكات الاجتماعية، وتساءل 
بعضهـــم ”خمس ســـنوات مرت علـــى انطلاق 
الشرارة الأولى للثورة التونسية التي توّجت 
يوم ١٤ يناير، بســـقوط النظام وفرار الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي، ما الذي تغير؟“.

وكتب المدون عزيز عمامي ”في ظرف خمس 
سنوات تحولنا بمعجزة من الدولة البوليسية 

إلى دولة البوليسية“.
وأمر قاضي الأطفـــال بالمحكمة الابتدائية 

بمحافظة الكاف بإطلاق سراح عفراء بوعزة.
ورافق إيقاف الناشـــطة اســـتهداف مادي 
ولفظـــي شـــديد العنـــف مـــن بعـــض أعـــوان 

البوليس تجاهها.
واتهمـــت التلميـــذة بالإســـاءة للغير عبر 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي وهضم جانب 
موظـــف. وتم تأجيل النظر فـــي ملف القضية 

إلى ٣١ ديسمبر الجاري.
وكانت عفراء نددت بالعنف البوليسي على 
صفحتها على فيســـبوك، وكتبت ”لقد قدســـنا 
صاحب الزي الأزرق (رجال الشرطة) إلى درجة 
التأليه، حماة الوطن وخدمة الشـــعب، شـــعب 
رجال الأعمال ورؤوس الأموال شعب منخرطي 
الحـــزب الحاكم وكل من يســـتظهر بولائه نعم 
إنـــه البوليـــس ذلك الإلـــه الذي يمتهـــن القتل 
والتعذيب والحقد على الشـــعب أقصد الرعية 
يقمعنا حين ننزل إلى الشـــوارع لنتظاهر ضد 
الاستبداد يحطم لافتاتنا يقصف أقلامنا يقمع 
حرياتنا ويقتلنا برصاص ندفع ثمنه نعم إنها 
العقيـــدة الوطنيـــة التي يتم تدريـــب الأمنيين 

عليها“.
 ونـــدد العديد من الناشـــطين والحقوقيين 
بالإيقاف ”الذي يســـتند إلـــى التحكيم الفردي 
لبعـــض الأعوان ولا يحترم حقـــوق المواطنين 

الدستورية ويكرس ثقافة العنف والهيمنة“.
وعلى مواقع التواصل، أطلق الناشـــطون 
التونســـيون هاشـــتاغ # ســـيب_عفراء“ على 

تويتر.
وكتب مغـــرد ”تونس تفـــوز بجائزة نوبل 
للســـلام وتتعدى على حقوق جميع الشـــرائح 

المدنية وتترك الإرهاب يرتع“.
وسخر مغرد ”حرية التعبير التي كنا نحلم 
بهـــا اتضح أنهـــا حرية نباح لا غيـــر. وحتى 
حرية النباح هذه تتوقف تلقائيا عندما يتعلق 

الأمر ببعض أجهزة الدولة“.

صابر بليدي

بعـــد فشـــل نـــواب المعارضـــة  } الجزائــر – 
السياسية في إسقاط قانون الموازنة السنوية 
داخل البرلمان، بســـبب دعـــم الأكثرية النيابية 
لمشـــروع الحكومة، الذي أقر إجراءات تقشفية 
وعددا من الضرائب والرسوم بداية من مطلع 
ينايـــر القادم، توجه معارضون ونشـــطاء إلى 
شـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي لشـــن حملة 
لإســـقاط قانـــون الموازنة الســـنوية، وشـــرح 
مخاطـــره علـــى الاســـتقرار الاجتماعـــي فـــي 

الجزائر.
علـــى  نـــت“  ”البديـــل  صفحـــة  أطلقـــت 
شـــبكة فيســـبوك، حمـلة لنشـــر صور النـواب 
البـرلمانيين الذين دعمـوا قـانون الحكومة، من 
أجل إحراجهـم أمـام الشـــعـب الـذي انتخبهـم 
لتمثيله فـــي البرلمان، ويـأتي على رأس هـؤلاء 
نـــواب أحـــزاب الســـلطـة، كجبهـــة التحريـــر 
الوطني والتجمع الوطني الديقراطي وتجمع 
أمـــل الجـزائـــر (تـــاج)، والحركـة الشـــعبيـة 

الجزائرية.
ظـــروف  انتقـــاد  إلـــى  معلقـــون  وعـــاد 
الانتخابات التشـــريعية التي أفضت إلى هذا 
البرلمـــان، وإلى حملات التزويـــر، وإلى منطق 
”الحصـــص“، وتغلغل المال الفاســـد في أطوار 
الفعل السياسي والانتخابي، وتحويل البرلمان 
إلى بورصـــة للتـــداول السياســـي بخلفيـات 

مالية.
وقال أحد المعلقين ”إن الحكومة الجزائرية 
لا تريـــد محاربة الفقر باجتهادات الخبراء، بل 
تتجه مباشرة إلى القضاء على الفقراء، وتوفر 
على نفســـها عناء البحث والتشـــاور وصداع 
المعارضـــة، فحينمـــا يتـــم تشـــديد الظـــروف 
المعيشـــية ورفع هامش الضرائب والرســـوم، 
ســـيتم آليا القضاء على الفقـــراء من الخارطة 
البشـــرية فـــي البـــلاد، ولا يبقـــى حينهـــا إلا 

الأغنياء ليعيشوا في راحة وهدوء“. 
وســـخّر النائب البرلماني السابق والناطق 

الرســـمي لحركـــة النهضـــة محمـــد حديبي، 
صفحته على فيســـبوك للتحذير من مشـــروع 
الحكومـــة، والتنديـــد بمـــا أســـماه ”الفشـــل 
الحكومي في تسيير موارد البلاد، والعجز عن 

مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية“.
ونشـــر ســـلما يتضمن أجور المســـؤولين 
الكبار، على غـــرار رئيس الجمهورية (٩٦ ألف 
دولار)، الوزيـــر الأول (٦٤ ألـــف دولار)، وزراء 
الدولـــة (٤٦ ألـــف دولار)، والـــوزراء العاديين 
(٤٠ ألـــف دولار)، نواب البرلمان (٣٠ ألف دولار) 
والجنـــرالات (٣٦ ألف)، بينمـــا لا يتعدى الحد 
الأدنى للأجور سقف ١٨٠ دولارا، وهو تناقض 

صارخ وإجحاف في توزيع الثروة.
وكتبـــت الصفحـــة المعروفـــة بـ”المنظمـــة 
الوطنية لمحاربة الشـــيتة والشياتين (المداهنة 
والمداهنين)، بأن الجزائر تمر بمنعرج حاســـم 
في ظـــل هيمنة هـــذه الحكومة علـــى مصادر 
القرار، وأن السيادة والاستقلال الوطني على 
المحك، بسبب قانون الموازنة الذي يتهيأ لبيع 
المكتســـبات الاقتصادية القوميـــة لرأس المال 
الأجنبـــي، وتهيئـــة الظروف لاســـتحواذ المال 

الفاسد على المؤسسات الحكومية“.
ونشـــر الناطق الرســـمي لحركـــة النهضة 
على صفحته قائمة بأســـماء المؤسسات التي 

تنوي الحكومـــة التنازل عنهـــا، وتضم قرابة 
٥٠ شـــركة بما فيها ما كان يعرف بالمؤسسات 
الســـيادية كســـوناطراك النفطية وســـونلغاز 
الكهربائيـــة، وتشـــمل الشـــركات المعنيـــة كل 
النشاطات الاقتصادية والخدماتية، بداية من 
النفط والتكريـــر والطاقة، إلـــى غاية الفنادق 
الكبـــرى والنقل الجـــوي والبحـــري والبري، 
ومرورا بالبناء والتهيئة والصناعة والفلاحة 

والاتصالات والتأمينات والبنوك وغيرها.
وينتظـــر أن يســـتفيق الجزائريـــون على 
انهيـــار لقدرتهم الشـــرائية مع مطلـــع يناير، 
بســـبب الارتفـــاع المقـــرر في أســـعار مختلف 
النشاطات والخدمات، بســـبب رفع الضرائب 
والرســـوم علـــى اســـتهلاك الوقـــود والطاقة 
والماء والســـكن والمواد الغذائية، وعلى شبح 
التسريح من مواقع الشغل أمام فتح رأس مال 
المؤسسات الحكومية أمام استثمارات القطاع 

الخاص.
الصفحـــات  بعـــض  لجـــأت  ذلـــك  إلـــى 
والتسجيلات، إلى التركيز على الفيديو المثير 
للجـــدل، حـــول تقبيل نائب برلمانـــي من حزب 
العمال التروتســـكي لزميلة له من حزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكم، فـــي ذروة المعركة 
البرلمانية بـــين المعارضة والموالاة حول قانون 

الموازنة، للتأكيد على هزال المستوى السياسي 
للهيئـــة البرلمانية، ورغـــم أن البرلماني أوضح 
بأنـــه كان يهمس في أذن زميلتـــه ولم يقبلها، 
إلا أن النشـــطاء يواصلون طرح الاستفهامات 
المشـــبوهة، ولم يســـتبعدوا أن  حول ”القُبلة“ 
البرلمـــان، من قبيـــل التمثيل  تكون ”هوشـــة“ 

المسرحي للضحك على الشعب.
وتلتـــزم النخبة الجزائريـــة الصمت، أمام 
تســـارع الأحداث، حيـــث لم يتم تســـجيل أي 

موقف لكبار المثقفين والسياسيين المستقلين.
وأمام الحـــرج الذي أصيـــب بعض نواب 
البرلمـــان، نقلت صفحـــة ”المســـيلة ٢٨“، نص 
رســـالة التبرئـــة التـــي أصدرتهـــا النائب عن 
محافظة المســـيلة بـــن خالد عواطـــف، للرأي 
العـــام من أجل إخلاء مســـؤوليتها كنائب في 
الغرفة الأولى من تمرير قانون الموازنة، وشبه 
الإعلامي حســـن قطاف علـــى صفحته النواب 
بـ”كهنـــة آمـــون“، الذيـــن يأكلون ويشـــربون 
فقط، مـــن خلال ما كتب علـــى لافتة في إحدى 
المظاهـــرات، بينما أوردت أخـــرى أنه من بين 
٦٨٠ وزيـــرا تداولوا علـــى مختلف الحكومات 
المتعاقبة منذ الاستقلال الوطني إلى الآن، ٤٠٠ 
وزير يقيمون في فرنسا، وتساءلت كيف لا يتم 

تمرير شرعنة عودة فرنسا للجزائر؟
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أبرز تغريدات العرب

ليبياسورياالعراق

اليمنالسعودية

تابعوا

@AlyaaGad
اختطاف ٢٦ قطريـــا في العراق؟ 
هذا تطهير عرقـــي.. هؤلاء ثلاثة 

أرباع سكان قطر.
******

@palama708
الاختـــلاف المذهبـــي الـــذي فرّق 
بيني وبين من اختارتني لأصبح 

أبا لأولادها.. عليه لعنة الله.
******

@HamidHadeed
مـــن يقـــف وراء عمليـــات القتل 
والخطـــف في البصـــرة وغيرها 
يقودهـــا  شـــيعية  ميليشـــيات 
ضباط الأجهزة الأمنية، تصفيات 

سياسية وارتزاق.
******

@Mod
بالله لو كانت المقاومة والممانعة 
قتلـــت مـــا قتلـــت اذن فالخيانة 

والعمالة ماذا تفعل؟
******

@alibluwi2011
الحرب على العراق كانت بسبب 
ضعف  وبســـبب  العلمية  قاعدته 
الفســـاد المالي وقـــوة الجامعات 

وحصانة الانسان.
******

@awadhalabdan
عندما تنتهـــي المعارك مع داعش 
ســـتعود الميليشـــيات الشـــيعية 
إلى الجنوب ولأنهـــا لا تؤمن الا 
نفسها  ســـتفرض  فإنها  بالعنف 
بقوة السلاح على الشيعة هناك.

 @SamiraIbrahim4
ســـلاحا التصفيه  أصبح الإعلام 

حسابات شخصية.
******

@nabilelhalfawy
اليوم العالمي للغة العربية عشتِ 
قوية رائعة فصيحة معبرة معربة 
متجـــددة متنامية. اللهم احفظها 
مـــن أبنائهـــا واهدهـــم لجمالها 

واجعلها قرة قلوبهم.
******

@MhmdAbdelRahman
غنى عبدالحليم حافـــظ " فدائي" 
قبل أكثـــر من 45 عامـــا ليطبقها 
بعد كل هذه السنوات على نفسه 

الشهيد محمد أيمن.
******

 @gamaleid
المجنـــد الشـــهيد محمـــد أيمـــن 
محمد الســـيد ابن دميـــاط الذي 
حمـــى زمـــلاءه وضحـــي بحياته 
فـــي مواجهـــة التطرف الاســـود 
بالعريش، نفخر به كجندي بطل.

******
@mubarkOfficial
وفاة مستشفى المعادي العسكري 

بعد صراع طويل مع مبارك.
******

@yayasser
فــــي أقل من خمس دقائق تواصلت 
مع مســــؤولين فــــي مكتب الســــيد 
الرئيــــس.. وفي اكثر من شــــهر أنا 
غير قادر على التواصل مع وزير()!

@alshaikhmhmd
حل الإرهاب الأول الأهم أن تغرس 
في الإنســـان البعـــد عن التوحش 
والالتصاق بالفنون. قال الشـــاعر 
اذا كنـــت لم تعشـــق ولـــم تدر ما 
الهوى فقـــم واعتلـــف تبنا فانت 

حمار.
******

@moror_friends
فـــي كل صـــلاة، ســـنعيق حركـــة 
المرور ونقف بفوضوية، ثم ندخل 
للمســـجد ونتظـاهـــر أمــــام اللـه 
بأننا منظَمون ليس في المســـاجد 

فقط.
******

@alasmari
تستطيع أن تكذب على كل الناس 
بعض الوقت ولكن تويتر يختصر 

الوقت ويكشفك أمام كل الناس.
******

@Azizalqenaei
يفرح المسلمون لأنها اول قاضية 
مســـلمة فـــي اميـــركا، بينما في 
مجتمعاتهم يعتبرون المرأة عورة 

وناقصة عقل وتبطل الصلاة.
******

@S_7_Z
كنا نســـخر من كســـل السوداني 
اليـــوم البعض لـــو بيـــده لدخل 
بسيارته المسجد والبيت والمطعم 
والســـوبرماركت.. حتـــى ريموت 

التلفاز أحيانا نقول له تعال!
******

@X_OHOOD_X
قلتهـــا من قبـــل وأرجـــع أقولها، 
بثقافتـــه،  بموروثـــه،  المجتمـــع 
بقوانينـــه، يجعل موقـــف الرجل 
السعودي من المرأة أقصاه، سواء 

في النبل أو الوضاعة.

@assihallani
عاصي الحلاني
فنان لبناني

@sajakarim
الصنـــدوق  إن  تقـــول  "روســـيا 
الأســـود للطائرة التي أسقطتها 
تركيا "تضـــرر". لا تخرج قبل أن 

تقول سبحان الله!
******

@muhydinlazikani
بحـــت الحناجر ونحـــن نصرخ 
وليســـت  مســـؤولية  "الحريـــة 
فوضـــى تعبيـــر" لكن هـــات من 
يفهـــم وان وجدتـــه هـــات مـــن 
يطبق.. اللهم اجعل حسن الفهم 

عدوى لنرتاح من التوضيح.
******

 @dahfayez
والإيراني  الروســـي  الاحتـــلال 
لـــلأرض الســـورية يمنح الحق 
للســـوريين فـــي مقاومـــة هـــذا 
الاحتلال بكافة الوسائل وفق كل 

القوانين والشرائع الدولية.
******

@HAYAH_MAN
أهجى بيت قالته العرب "تبيتون 
بطونكـــم  مـــلأى  المشـــتى  فـــي 
خمائصا"  يبتن  غرثى  وجاراتكم 
"الأعشـــى" أطفال ســـوريا اللهم 

الطف بهم.
******

@3anzehWalo6aret
"المســـاجد"  من  خرجت  الثـــورة 
تطالـــب بـ"الديمقراطيـــة".. هذه 
هـــي خلاصـــة البـــدء ولا يوجد 

تصور للنهاية غير أن تتم.

@youssef13129082
الخطوة  هي  الحقيقية  الخطوة 
الصعبة. غدا شمس جديدة في 

طريق طويل.
******

nbenotman
الكثيـــر يبدون إعجابهم بنضال 
جنوب أفريقيـــا وكفاح مانديلا 
ضـــد التمييز العنصـــري حتى 
خرج من الزنزانة الى الرئاسة.. 
نحن الليبيـــون من أوصله إلأى 

السلطة.
******

@Ahmad_Alzway
كلكـــم تريـــدون أن تحكموا من 
طـرابلــــس هــــل فـيكــــم رجــــل 
يـأتــــي يحكم مـــن #بنغازي ولو 

شهرا.
******

@aliwahida
عاجل وهـــام: الاتحاد الأوروبي 
في بيان رسمي يعلن انه لن يقيم 
أي اتصـالات "مع أي اطـراف" لا 
تعترف بها حكومـة التوافق في 

#ليبيا انتهت اللعبة!!
******

@aida
لو يصمد الليبيون شهرا واحدا 
بأســـس  ويتمســـكون  اكثـــر  لا 
الدولـــة والتخلـــي عـــن الـــولاء 
للأجنبـــي لتســـابقت كل قـــوى 
ودهم  علـــى  للحصـــول  الأرض 

والاستثمار لديهم.

مصر

شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر 
ــــــد للتعبير عــــــن وجهة نظر  المــــــلاذ الوحي
الناقمين والمعارضــــــين لخيارات الحكومة 
ــــــة، وقــــــد بقــــــي  ــــــة والاجتماعي الاقتصادي
الناشطون وحدهم في الساحة في مواجهة 

آلة السلطة القمعية.

@Judge_ALhitar
الأخوة ممثلو الأطراف المتحاربة: 
اذا لـــم تحترمـــوا أنفســـكم فلن 
يحترمكـــم الآخـــرون ولن تتوقف 

الحرب.
******

@HindAleryani
تويتر لم يوثق حساب علي صالح 
ولا الرئيـــس عبدربه منصور، من 
اليمن الحســـابات الموثقة لنساء 
يمنيات فقط: توكل كرمان، نادية 

السقاف، وهند الإرياني.
******

@Y
لم يأذن الولي الفقيه بتسوية في 
اليمـــن. لا زال يربطها بســـوريا، 

ومن أجلها يضحي باليمنيين.
******

@ARJaber
سلام  للمهاجرين..  العالمي  اليوم 
إلـــى كل من غـــادر وطنه الاصلي 
اختياريا او اجباريا.. سلام على 

من يرى العالم وطنا كبيرا.
******

 @ghurab77
واحد بالمئة فقط من الطاقة التي 
تم اســـتهلاكها في خـــراب اليمن 
ســـنغافورة  وجعله  لبنائه  تكفي 

الجزيرة العربية.
******

@hijj8
يمنيون يطلقون حملة لدعم البن 
اليمني.. القهوة بدلا من الحرب.

الشبكات الاجتماعية تقود حراكا ضد قانون الموازنة في الجزائر
عفراء بوعزة رمز جديد 

للثورة في تونس

جيل الثورة.. ثورة 1962 بالطبع!

النخبة الجزائرية تلتزم الصمت،  

حيث لم يتم تسجيل أي موقف 

والسياسيين  المثقفين  لكبار 

المستقلين

◄

{القضاء» على الفقراء [ الحكومة تتجه إلى محاربة الفقر بـ

حقق مقطع مصور لطفلة في الخامســـة أطلق عليها اســـم {بيونســـيه الصغيرة» تؤدي رقصة في شـــوارع نيويورك أعلى نسبة 

متابعـــة علـــى خدمة يوتيوب خلال العام الحالي. وشـــوهد كليـــب الراقصة الصغيرة هيفن كينغ على موقـــع يوتيوب حوالي ١١٨ 

مليون مرة. وقد أصبحت من المشاهير في الولايات المتحدة، وبات لها ١٧١ ألف متابع عبر حسابها على إنستغرام.



} أنقــرة - ذكــــرت منظمــــة العمــــل الدوليــــة 
الخميــــس أن اللاجئين الســــوريين في تركيا 
لا يحصلــــون في غالب الأحيــــان على عمل إلا 
في الســــوق الســــوداء حيث يؤدون أعمالا، لا 

تحتاج إلى خبرات، بأجر زهيد.
وأضافت المنظمة الأممية أن مئات الآلاف 
من اللاجئين الســــوريين الذيــــن وصلوا إلى 
تركيــــا بعد أن فــــروا من الحــــرب الأهلية في 
بلادهم، ينخرطون بشــــكل أو بآخر في سوق 

العمل، لكن يجب تحسين أوضاعهم.
وقــــال نعمــــان أوزكان مديــــر المنظمة في 
تركيا ”يمكننا القول إن معظم الســــوريين في 
تركيا يعملــــون في الســــوق الموازية بأجور 

متدنية“.

وشــــدد المســــؤول على أن وضع الحماية 
المؤقتــــة التــــي تمنحهــــا الســــلطات التركية 
للسوريين لا يســــمح لهم بالحصول على إذن 

عمل يؤهلهم للعمل بشكل قانوني.
وقالــــت المنظمة في مدينة شــــانلي أورفا 
(جنوب شــــرق) على الحدود مع سوريا التي 
يشكل السوريون ربع سكانها اليوم، ”يحصل 
ثلث العمــــال الســــوريين على أقــــل من الحد 
الأدنــــى للأجــــور المحــــدد حاليا بألــــف ليرة 

تركية، أي 315 يورو.
ويتفــــق أغلب العمال الســــوريين على أن 
مســــتوى المعيشــــة في تركيا يعتبــــر مرتفعا 

مقارنة بالرواتب التي يحصلون عليها.
واعتبر الناشــــط أحمد خليــــل ”أن رواتب 
الفئة الأكبر من الســــوريين تتــــراوح بين 800 
و1400 ليرة تركية شهريا، ومع ارتفاع الأسعار 
الذي شــــهدته الأســــواق فــــي تركيا، لــــم يقم 
أصحاب العمل بزيادة رواتب السوريين على 
اعتبار أن غالبيتهم يعمل بشــــكل غير قانوني 
ومــــن دون وجود عقد، وهذا أثر بشــــكل كبير 
علــــى أوضــــاع الآلاف من العائلات الســــورية 
المتواجــــدة والتي أصبحت غيــــر قادرة على 

تأمين أبسط متطلبات حياتها اليومية“.
وقال عامل الشوارما أبو أحمد ”أنا أعمل 

فــــي أحــــد المطاعم ي فــــي إســــطنبول، إلا أن 
راتبي لا يتجاوز 1100 ليرة تركية (500 دولار) 
وهــــذا الراتب لا يكفي إلا لدفــــع أجرة المنزل 
والفواتير، فالمعيشة هنا تعتبر غالية، ناهيك 

عن عدم وجود تأمين صحي لي ولأسرتي“.
وقالت فاطمة، وهي عاملة في أحد معاهد 
تعليــــم اللغة العربية ”راتبــــي لا يتجاوز ألف 
ليرة تركية شــــهريا وزوجــــي يعمل في إحدى 
ورشــــات الخياطة ويتقاضى 1200 ليرة، ولكن 
رغم ذلــــك يبقى هذا المبلغ من المال غير كاف 
لســــد احتياجاتنــــا كاملة، فأنا أدفع شــــهريا 
1300 ليرة مقابل أجرة البيت وقيمة الفواتير، 
إضافة إلى 150 ليرة تركية للمدرســــة من أجل 
طفلي، وهو ما يحتم علينا التخلي عن العديد 
من المستلزمات التي كنا نعتبرها في سوريا 

من الضروريات“.
وقــــال خالد الذي يعمل خياطــــا، إن راتبه 
قليــــل، فهو لا يتجــــاوز 800 ليــــرة تركية (350 
دولارا) رغم أنه يعمل 12 ســــاعة يوميا، مؤكدا 
أن العديــــد مــــن الشــــباب الســــوري يتعرض 
إلى الابتزاز من أصحــــاب العمل، إذ يجبرهم 
القانــــون التركــــي علــــى توقيــــع العقــــود مع 
العمال ودفع كافة مستحقاتهم من مواصلات 
ووجبات الطعام، إلا أنهــــم يتجاهلون توقيع 
العقود معنا حتى لا يدفعوا لنا أي شــــيء من 

مستحقاتنا الإضافية.
ورغم عملهم لساعات طويلة لم يتمكن عدد 
من العمال الســــوريين مــــن تحصيل رواتبهم 
وتغطية تكاليف العيش التي تتضمن الإيجار 

وقيمة الفواتير ونفقات الأكل والأدوية.
وقــــال أحمــــد، وهو عامــــل في أحد 

المطاعم، ”الأســــعار ارتفعت بشــــكل كبير 
خلال الأشــــهر الأخيرة، فأنــــا أتواجد في 
مدينــــة إســــطنبول منذ عاميــــن تقريبا، 
وعنــــد قدومي كان صرف الدولار مقابل 
الليــــرة التركية 1.75 أما الآن فيزيد عن 
2.70، وهذا ما تسبب في ارتفاع أسعار 
الســــلع الغذائية والخضروات وجميع 
المنتجــــات بأكثــــر مــــن 40 بالمئة من 

قيمتها السابقة“.
وأكــــد إبراهيم، والــــذي عمل لثلاثة 

أشــــهر في أحد المكاتــــب العقارية دون 
أن يقبــــض راتبــــه، قائــــلا ”كنــــت ذاهبا 

لأســــتأجر منزلا من أحد المكاتب العقارية 
وبعــــد حديثي معــــه باللغــــة التركية طلب 
منــــي أن أعمــــل معه فــــي المكتــــب، بهدف 
جلب مســــتأجرين سوريين على أن أحصل 
على 50 ليــــرة تركية مقابــــل كل بيت أقوم 

بتأجيره. 
وبالفعل بعد نهاية الشــــهر الأول كان 
من المفترض أن أقبض 500 ليرة تركية، 
إلا أن صاحــــب المكتب طلــــب مني أن 
انتظر للشــــهر الثاني، واســــتمر هذا 
الحال للشــــهر الثالث وعند مطالبتي 

إياه بحقي طردني من العمل“.
هذا حــــال اللاجئين في كل الدول 

المجاورة لسوريا حيث لا يجدون 
مــــا يكفي من المســــاعدة ولا عمل 

يكفي قوت يومهم.
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وضع الحماية المؤقتة التي تمنحها السلطات التركية للاجئين تحقيق

الســـوريين لا يســـمح لهم بالحصول علـــى إذن  يؤهلهم للعمل 

بشكل قانوني.

 إنتاج العســـل في الكويت يكون على فترتين ســـنويا؛ تبدأ الفترة 

حصد الإنتاج في شهر يونيو، في حين تبدأ 
ُ
الأولى في شهر مارس وي

الفترة الثانية في سبتمبر ويتم الإنتاج في ديسمبر.

اللاجئون السوريون عمالة رخيصة في تركيا
[ السوق السوداء ملاذ الممنوعين من العمل [ ساعات عمل طويلة مقابل أجر زهيد

بلا حقوق

ــــــاة تدفعهم إلى القبول  حاجة اللاجئين الســــــوريين للعمل فــــــي تركيا لتغطية متطلبات الحي
بشــــــروط قاسية في السوق الســــــوداء في ظل غياب قانون يسمح لهم بالعمل، حيث يعملون 

لساعات طويلة بأجر زهيد لا يسد رمقهم ويزيد من معاناتهم اليومية.

} الكويــت - رغم عدم احتــــواء الكويت على 
مســــاحات خضراء واســــعة ومزارع وغابات 
وأشــــجار أو أزهار متنوعة، اســــتطاعت عبر 
عدد مــــن المهتميــــن وضع بصمــــة مهمة في 
إنتــــاج العســــل علــــى المســــتويين الإقليمي 

والعربي.
وتتضح معالم ذلك الاهتمام بإنتاج العسل 
من خلال عــــدد من النحالين الذين تخصصوا 
فــــي هذه المهنــــة لســــنوات طويلــــة وأتقنوا 
أسرارها كافة ونجحوا في إنتاج أنواع عديدة 

من العسل نال بعضها جوائز عالمية.
وأكد مساعد الأمين العام لاتحاد النحالين 
العــــرب ورئيس مركز أبحــــاث النحل بالنادي 
العلمــــي الكويتــــي توفيق عبدالله المشــــاري 
لوكالــــة الأنباء الكويتيــــة ”كونــــا“،  أن دولة 
الكويت تحتضن 10 آلاف خلية نحل منتشــــرة 

على البيوت والمزارع والمدارس.
وقال المشاري ”إن الدورات العلمية التي 
يقدمها النادي العلمي سنويا عن تربية النحل 
جعلــــت من أعــــداد أصحاب هــــذه المهنة في 
تزايد مستمر حتى وصل العدد الإجمالي إلى 

500 نحال وهاو في تربية النحل“.
وأضــــاف أن إنتاج العســــل فــــي الكويت 
يكــــون على فترتين ســــنويا حيث يبدأ الهواة 
خلال شهر مارس بوضع الخلايا ويحصدون 
الإنتاج في شــــهر يونيو الذي يســــتخرج من 
أشــــجار الكينا والأزهار المتنوعة التي تظهر 
فــــي الربيع، في حين تبدأ الفتــــرة الثانية في 

سبتمبر ويتم حصد الإنتاج في ديسمبر، وهو 
مستخرج من شجر السدر والبرسيم.

وأوضح أن العسل الكويتي يمتاز بجودته 
العالية لأنه ينتج من أشجار السدر، لافتا إلى 
أن الكويت فازت بالميدالية الذهبية عن عسل 
الســــدر الكويتــــي الــــذي يعتبر أفضل عســــل 
مستخرج ومعبأ في العالم خلال مؤتمر دولي 
عقــــد في كوريا الجنوبية في شــــهر ســــبتمبر 

الماضي.
وعن المشــــكلات التي يتعــــرض لها مربو 
النحــــل أفاد بأن المشــــكلة الأكبــــر تتمثل في 
ارتفــــاع درجات الحرارة خــــلال الصيف وهو 
مــــا يقضــــي علــــى معظــــم النحــــل، فضلا عن 
الطيــــور الربيعية وخصوصا طائــــر الوروار 
(الخضيــــري) آكل النحل وبعض الحشــــرات، 
بالإضافة إلــــى جهل بعــــض المربين بقواعد 

تربية النحل وأصولها.
وأكــــد المشــــاري أن إنتــــاج الكويــــت من 
العسل ســــنويا يبلغ ما بين 25 و35 طنا حيث 
يشــــكل الإنتاج المحلي من العســــل تقريبا 25 
في المئة من حاجة المستهلكين، لذا تستورد 
الكويت باقي حاجتها من العســــل من مختلف 
دول العالم، مبينا أن ســــعر العســــل الكويتي 

يتراوح بين 10 و30 دينارا للكيلو الواحد.
من جهته قال أحــــد أصحاب المناحل بدر 
يوسف بن حســــين الرومي، إنه استطاع بعد 
تجارب عديدة اســــتمرت لســــنوات طويلة أن 
ينتج نوعين متميزين من العســــل؛ هما عسل 

الســــدر المخلوط مــــع الورد وعســــل الزهور 
والحمضيــــات. وأضــــاف الرومــــي أن هذيــــن 
النوعين يمتلكان مواصفــــات عالية ومتميزة 
جدا وبنسبة نقاوة تبلغ 100 في المئة، وفق ما 
أثبتتــــه تجارب المختبرات المتخصصة التي 
قامت بفحص إنتاجه، مشيرا إلى أنه لا يغذي 

النحل الماء والسكر.
وأوضح أنه بدأ فــــي تربية النحل وإنتاج 
العسل قبل نحو 20 سنة كهاو، وجاءت الفكرة 
بوضع 4 صناديق من خلايا النحل في البداية 
إلــــى أن وصل حاليا إلــــى 21 خلية نحل تنتج 
ســــنويا نحو 220 كيلوغرامــــا يتم جنيها على 
مرحلتين؛ صيفا وشتاء، وفي كل مرحلة ينتج 
حوالي 110 كيلوغرامات من العسل الطبيعي.

وذكــــر أن ذلك الإنتــــاج يتــــم توزيعه على 

عدد من الأقــــارب والأصدقاء في صورة هدايا 
دون أن يتجاوز ذلك إلى المســــتوى التجاري 
الذي يســــتهدف من خلاله الربح والتكســــب، 
مشيرا إلى سعادته الغامرة عند جني العسل 
الصافــــي الذي يعتبر علاجــــا طبيعيا لجميع 

الأمراض وخصوصا لكبار السن.
وبين أنه يستورد خلايا النحل من مصر، 
والخليــــة الواحدة فيها أكثر من 500 نحلة مع 
الملكــــة ويتراوح ســــعرها حاليــــا حوالي 24 
دينــــارا للخلية الواحدة، لافتــــا إلى أن النحل 
المصــــري هو أفضل أنــــواع النحــــل الملائم 

لمناخ الكويت.
وأشــــار إلــــى أنه مــــن الأفضــــل أن تكون 
خلايــــا النحل قريبة من البســــاتين والحقول 
تــــؤذي المارة وأن تكون بعيــــدة عن الحظائر وأن تكــــون منعزلة عن الطريــــق العام حتى لا 

ذات الرائحــــة الكريهة. وأفاد بأنه من الأفضل 
أن توجــــد تلــــك الخلايــــا تحت ظل الأشــــجار 
لحمايتها من الحرارة، مؤكدا أنه إذا ما توفر 
لها الأمان والحماية فإن إنتاجها من العســــل 

الطبيعي سوف يزيد.
يذكــــر أن عســــل النحل الطبيعــــي يعد من 
أفضــــل العناصــــر الغذائيــــة المهمــــة لصحة 
الإنســــان كما أقــــر العلم الحديــــث والموروث 
الحضــــاري أن عســــل النحــــل مضــــاد حيوي 
طبيعي ومقو لجســــم الإنســــان (يقوي جهاز 
المناعة الذي يتولى مقاومة جميع الأمراض) 
ولــــه خصائــــص مثبتة فــــي عــــلاج الحروق 

والجروح والكثير من الأمراض الأخرى.
ويتم إنتاج العسل من رحيق الأزهار الذي 
تجمعه النحلات العاملة من الأشجار والزهور 
المتنوعة والمنتشرة في حدود المراعي حول 
المنحل وخارجه التي قد تصل إلى مســــافة 5 

كيلو مترات.

ــــــة الضيقة وقلة مزارعها وغاباتها ان تدخل ســــــوق  اســــــتطاعت الكويت برقعتها الزراعي
العســــــل عالي الجودة وتنافس الســــــعودية واليمن من حيث نوعية العســــــل، وذلك بفضل 

الدورات التكوينية وإصرار النحالين على إتقان هذه المهنة.  

الكويت تضع بصمتها على إنتاج العسل  

غذاء ودواء

العسل الكويتي يفوز بالميدالية 

الذهبية خلال مؤتمر دولي عقد في 

كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر 

الماضي

يحصل ثلث العمال السوريين على 

أقل من الحد الأدنى للأجور المحدد 

حاليا بألف ليرة تركية، أي ٣١٥ 

يورو

والأدوية.
ل في أحد

شــــكل كبير 
أتواجد في 
ـن تقريبا، 
لار مقابل
فيزيد عن 
أسعار  ع
وجميع 
لمئة من 

مل لثلاثة
قارية دون 

نــــت ذاهبا 
تب العقارية

التركية طلب 
كتــــب، بهدف 
أن أحصل  ى
كل بيت أقوم

ر الأول كان
يرة تركية، 
 مني أن 
تمر هذا
طالبتي 

الدول  ل
دون 
عمل

أغلب العمال السوريين 

يتفقون على أن مستوى 

المعيشة في تركيا يعتبر 

مرتفعا مقارنة بالرواتب 



} القاهــرة - أطلقـــت هيئة الأمـــم المتحدة 
للمـــرأة فـــي مصر حملـــة إعلانية فـــي المدن 
المصرية وعلى مواقـــع التواصل الاجتماعي 
على الإنترنت من أجـــل إنهاء العنف المنزلي 

ضد المرأة.
وتســـعى حملة ”مـــا تســـكتوش – العنف 
ضـــد المرأة جريمـــة يعاقب عليهـــا القانون“ 
للتأثير، باســـتخدامها لوحات إعلانية كبيرة 
كما تســـتخدم إعلانات فـــي التلفزيون تظهر 
امرأة وهي تتعرض لضرب من زوجها وتلتزم 

الصمت.
وقالت ممثلة هيئة الأمـــم المتحدة للمرأة 

نهى ســـعد إن كثيرا من النســـاء لا يعرفن أن 
هذه المعاملة تعتبر انتهاكا للقانون.

وأضافت نهى أن الأمم المتحدة ســـتعمل 
مـــع هيئات حكومية مختلفـــة في مصر بينها 
وزارة الداخليـــة لوضع تشـــريع وسياســـات 

جديدة بشأن هذه القضية.
وتســـعى الحملة إلى إبراز أنه على الرغم 
مـــن تكـــرار العنف ضـــد بعض النســـاء فإن 
كثيرات منهن يلزمن الصمت ويرفضن الإبلاغ 

عن ذلك.
وأوضحـــت نهى ســـعد ضـــرورة تكثيف 

النشر حول القضية للبحث عن حلول لها.

وقالـــت منظمة العفـــو الدوليـــة إنه على 
الرغم من المبادرات في الآونة الأخيرة والتي 
شـــملت ســـن قانون يُجَرم التحرش الجنسي 
فـــإن نقـــص التشـــريعات المصريـــة وإفلات 
مرتكبـــي تلك الجرائم من العقـــاب تعنيان أن 

العنف الجنسي لا يزال شائعا.
وأفـــادت دراســـة للأمم المتحـــدة في عام 
2013 أن أكثـــر مـــن 99 بالمئـــة مـــن النســـاء 
والفتيـــات فـــي مصـــر ذكـــرن أنهـــن تعرضن 
لتحرش جنسي. وقالت منظمة العفو الدولية 
إن عدد الاعتداءات الجنســـية العلنية تصاعد 

في السنوات الأخيرة.
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◄ أظهر مسح أميركي حديث أن معدل 
المواليد ارتفع بنسبة واحد بالمئة 
خلال عام 2014 وهي أول زيادة في 

غضون سبعة أعوام، ويرجع ذلك إلى 
زيادة عدد النساء كبيرات السن اللائي 
وضعن مواليد، حيث اكتشف الباحثون 

أن معدلات الحمل بين النساء في سن 
40 وما فوق ارتفع بنسبة 70 بالمئة.

◄ كشف إحصاء جديد في أميركا أن 
ما لا يقل عن 555 طفلا تحت سن 12 

عاما قتلوا بالرصاص منذ 14 ديسمبر 
عام 2012 وهو اليوم الذي شهد الحادث 

المأساوي بمدرسة ساندي هوك 
الابتدائية ببلدة ”نيوتاون“، ما يعني 

أن طفلا يقتل بالرصاص كل يومين في 
الولايات المتحدة.

◄  منع رئيس غامبيا رسميا إجراء 
عمليات ختان الفتيات لتصبح بلاده 
الثانية بعد نيجيريا التى تخلت عن 

هذه العملية في شهر يونيو الماضي، 
وأوضح تقرير منظمة اليونيسيف 

التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أن هناك 
21 دولة أفريقية استنكرت ممارسة 

عمليات الختان.

◄ أشارت المخرجة والمذيعة ميري 
دارك الفرنسية في العديد من الدراسات 

التي أجرتها وطرحتها في برنامجها 
التليفزيوني ”تحت الخط الأحمر“ الذي 

تقدمه على قناة ”فرانس2“ إلى وجود 
2.5 مليون سيدة فرنسية يعشن تحت 

خط الفقر في الخفاء حتى لا يراهن أحد 
أو يُلفتن النظر إليهن. 

◄  كشفت دراسة بريطانية أن 
”عدداً أقل من المرضى يموتون 

بعد خضوعهم لعمليات جراحية 
طارئة خلال عطلة نهاية الأسبوع في 
المستشفيات المزودة بعدد كاف من 

الأطباء والممرضات“.

أثبتـــت دراســـات أن اللبنـــة تعمـــل علـــى إطلاق شـــحنات من 
الســـعادة في الدمـــاغ، نظـــرًا لاحتوائها على {البوتاســـيوم}، 

و{المغنيزيوم}، وفيتامين {ب 6} و{ب 12}.

وجدت دراســـة أميركية حديثـــة أن الكمثري يرتبط بإنقاص الوزن 
وتوصلت إلى أن الأشـــخاص الذين يســـتهلكون الكمثري كل يوم 

أقل عرضة للسمنة بنسبة 35 بالمئة.

حملة لنشر الوعي من أجل إنهاء العنف المنزلي في مصر

أسرة

باختصارموضة

اتجاهات تهيمن 
على الموضة في 2016 

} تتســـم الموضة النسائية في عام 2016 
بتنوع كبير لتمنح المرأة خيارات متعددة 
ولترضي كل الأذواق ولتلائم المناســـبات 

المختلفة.
للموضـــة  الألمانـــي  المعهـــد  وقـــال 
إن هنـــاك 5 اتجاهـــات تهيمـــن على عالم 

الموضة في 2016.
تتمثل مفردات إطلالة السبعينات في 
الســـروال ذي الأرجل الواسعة والبونشو 
الكروشيه والبلوزة ذات الياقة المصنوعة 
مـــن الدانتيل والجلد الشـــامواه والحذاء 
ذي الكعـــب الســـميك والقبعـــة 
ذات الحافة العريضة والبلوفر 

الأكبر من المقاس.
الرومانســـية  اتجاه  يعول 
على الملابـــس ذات الطابع 
الفساتين  مثل  الأنثوي، 
ســـيما  لا  والتنانيـــر، 
الموديـــلات المزدانـــة 
والخامات  بالدانتيـــل 

المرصعة.
البســـاطة  تمثـــل 
مضـــاداً  اتجاهـــاً 
الرومانســـية،  لاتجاه 
هـــذا  يعـــول  حيـــث 
القصّات  على  الاتجاه 
والفضفاضة  الواســـعة 
الواضحة،  والخطـــوط 
مع القليـــل من عناصر 
هذا  ويتســـم  الزينـــة. 
الاتجـــاه بطابع عملي 

ومريح.
الموضـــة  تعـــول 
في العـــام القادم على 
الرياضية  الملابـــس 
العملي  الطابـــع  ذات 
وكذلـــك  والمريـــح، 
الرياضيـــة  الأحذيـــة 
التـــي  والصنـــادل، 

يرتديها الرحّالة.

  

} القاهــرة -  أثبتت دراســـة أن أكثر الرجال 
ثقة في أنفسهم، قد تهز كيانهم أشياء بسيطة، 
وأكـــدت أن هـــذا الخـــوف من المســـتحيل أن 
يتحدث الرجل عنه، بـــل يفضل إخفاءه تماماً، 

كي لا يفصح عن نقاط ضعفه.
وذكـــرت أن من بيـــن المنعطفات الخطيرة 
في حيـــاة الرجـــل والتي تمثـــل نقطة ضعف 
بالنســـبة إليه وفاة والـــده، خصوصاً إن كان 
سيتولى مســـؤولياته من بعده، بالإضافة إلى 
شـــعوره الدائم بضـــرورة أن يكون أفضل مما 
عهده والده، وبشـــكل خـــاص عندما يتذكر ما 

بذله أبوه ليصنع منه رجلاً متكاملاً.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن دمـــوع المرأة 
تشـــعر الرجل، بالضعف، لأنـــه يعلم أن البكاء 
جـــزء من طبيعـــة المـــرأة، وأنـــه مطالب بأن 
يقدم مـــا هو أكثر من مجرد منديل لها في تلك 

اللحظات.
كما أكـــدت أن أكبر نقطة ضعف بالنســـبة 
ـــا كان  إلـــى الرجـــل هـــي المـــرأة الجميلة أيًّ
موقعهـــا في حياته، زميلتـــه في العمل، عميلة 
لديه، يراها في الشـــارع، فهو يخاف دائماً من 
احتمال رفضها له. وقالت إن الشعور بالرفض 
شعور عميق بالنقص، ومن الممكن أن يكرس 

بداخل الرجل مشاعر عدوانية.
وتعتبـــر الرغبة في البكاء مـــن أكثر نقاط 
الضعف التي لا يستطيع الرجل الإفصاح عنها 
أمـــام المرأة، إذا رأى موقفـــاً مؤثّراً، ويحرص 
بشـــدة على إخفائه، لأنه من الأمور التي يراها 
تنتقص من جلده وصموده كرجل، كما يتعمّد 
الرجل إخفاء تأثير أســـرته على قراراته، فهو 
يعتبرهـــا انعداما لشـــخصيته أمام زوجته أو 

المرأة التي يحاول الارتباط بها.
ومن جانبها قالت الدكتورة منى إبراهيم، 
استشـــاري الطب النفســـي في مصر، إن الأم 

مـــن أهم نقاط ضعف الرجـــل، حيث يرى أنها 
المؤثّرة الأولى في حياتـــه، لذا يراها أهم من 
الزوجة والعمل والأصدقـــاء، ولأنها الوحيدة 
القـــادرة على احتوائه والعنايـــة به. تأتي في 
المرتبة الثانية بالنسبة لهذا النوع من الرجال 
الكرامـــة والكبرياء، فقد لا يحتمـــل تعليقاً أو 
حديثاً من أحد على تعاملاته وأحاديثه، ويرى 

أن في ذلك جرحاً لكرامته.
وأضافـــت، أن الرجـــل يـــرى تعبيـــره عن 
مشـــاعره وأحاسيســـه نقطة ضعـــف يصعب 
الاعتراف بهـــا، لأن الحب في نظره يحوّله من 
رجـــل قوي إلى آخر ضعيف خاضع لرغباته لا 
سيما مع تطوّر الأمر. وهذا الشعور لا يفضّله 
الرجل، لأنه يرى أن المتحكم في العلاقة يجب 

أن يكون هو وليست المرأة.
يفضّلـــون  لا  الرجـــال  معظـــم  أن  وتـــرى 
الاعتـــراف بأخطائهـــم، لأن الاعتـــراف يليـــه 
الاعتذار، وهـــذا ينتقص من كرامته ورجولته، 
لا سيما إذا كان الاعتذار للابن أو الزوجة، فهو 
يـــرى أن القدوة لا بد أن يكون أقوى، والقوة لا 
تأتي مع الاعتذار، وهو ما يشعر به من الطرف 
الآخر، متناســـياً أن الاعتذار الصادق يعزّز من 

الثقة بالنفس وإزالة آثار الخطأ.
وأوضح الدكتـــور عبداللطيـــف الهواري، 
استشـــاري الطب النفســـي، أن نجـــاح المرأة 
من أهم نقاط ضعف الرجل، حيث يشـــعره ذلك 
بالنقص كلما رآهـــا، وانعدام الثقة في قدراته 
وإمكانياتـــه، فهـــو يخجل من نجـــاح زوجته، 
لا ســـيما إذا كان فاقـــداً للطمـــوح، ولقدراتها 
فـــي النجاح في مجاله، وهنـــا يقع على عاتق 
الزوجة تقبّل الأمر بهدوء من خلال امتصاص 
الغيرة، وتعتـــرف بدوره المؤثّـــر في حياتها 

للمحافظة على مشاعره.
وأكد أن حب المـــال من أهم نقاط الضعف 
عند الرجل، حيث يتيح له التحكّم في من حوله 
وامتلاكه، ويراه سبباً في جذب الثقة بالنفس 
لا ســـيما أمام المرأة، لأن الكثير منهن يرغبن 
في الأموال، بالإضافة إلى البكاء الذي يعتبره 
الرجل ضمن نقاط الضعف، فهو يرى دائماً أنه 
أقوى من أن يبكي خاصة أمام النســـاء، حيث 
يشـــعره بالتقصير تجاه نفسه ويراه انتقاصاً 

من رجولته.

وفي السياق ذاته، أشارت إيناس الدويني، 
استشـــاري الطـــب النفســـي، إلـــى أن الرجل 
يتعمّد إخفاء تفاصيل فشله في قصص الحب 
الســـابقة أمام المرأة التي يرغب في الارتباط 
بهـــا، لأنه يرى أن ذلك مـــن أهم نقاط الضعف 
عند الرجـــال، ولا يســـتطيع التخلّـــص منها 
بســـهولة، وأنها ستؤثّر على علاقاته الحالية، 

لذا يحاول دائماً تجنّب الأخطاء السابقة.
وأضافت أن حب العظمة وسرعة الانفعال 
مـــن نقـــاط الضعـــف المشـــتركة لـــدى معظم 
الرجـــال، وتُعاني المرأة مـــن هذين النقطتين 
كثيـــراً، حيـــث تتســـبّبان في ظهـــور وتعمّق 
الشـــعور بالغيـــرة بين الجنســـين، بالإضافة 
إلى العواطـــف المتناقضة التـــي ينظر إليها 
بأنها نقاط مدمرة في شـــخصية الرجل، لذا لا 

يفصح الرجل عنها مطلقاً ولكنها تظهر جلية 
في تعاملاته مع مَنْ حوله.

وأوضحـــت أن الغضب والشـــك من نقاط 
الضعف لدى بعـــض الرجال تجاه المرأة، لأن 
رغبة الرجل في امتلاك المرأة تدفعه للشك في 
تعاملاتهـــا مع الناس، لذا يتســـرّع في الحكم 
عليها، وهذا ما يشـــعره بالغضـــب إذا تملكه 
الشـــك، بالإضافة إلى رؤيته بـــأن كونه عنيداً 
يُعدّ من أهم نقاط ضعفه، لأن ذلك يدفعه للتمرّد 
وعـــدم قبول النصائح من الآخرين، فهو يراها 
إملاءات تنتقص من مستوى تفكيره ووضعه.

وعن سبل التعامل مع نقاط ضعف الرجل، 
أوضح الدكتور يســـري حســـنين، استشاري 
الطب النفســـي، أن الاهتمـــام بالرجل من أهم 
الســـبل للقضاء على نقاط ضعفه، لا سيما مع 

الرجـــل المغـــرور لأنه في حاجة إلـــى الحنان 
والرعاية، فهو يرى أنه مهمل من قِبَل الآخرين، 
لذا يحاول جذب انتباه المحيطين به بالغرور، 
فضلاً عن تشـــجيعه على التعبير عن مشاعره، 
وتفهمه بـــأن ذلك لن ينتقص مـــن رجولته أو 
كرامته، والتغاضي عن هفواته وزلاته ومدحه 

أمام أهله.
كما أكد أن الزوجة يمكنها مساعدة زوجها 
علـــى التخلّص من نقاط ضعفـــه، كأن تتحدّث 
كثيراً عـــن قصص الحب الفاشـــلة، لأنها تمدّ 
الإنســـان بالدروس والعبر التـــي تعينه على 
تجنّـــب الأخطاء الســـابقة، وبذلـــك لا يمكنها 
التأثير علـــى العلاقات الحالية، بالإضافة إلى 
تشجيعه على الاعتراف بأخطائه، لأنها ليست 

نقطة ضعف تستحق عدم الاعتراف بها.

[ بكاء الرجال أمام النساء يشعرهم بالنقص [  الفشل في قصص الحب يخدش كبرياء الرجل
تختلف نقاط ضعف الرجل من شــــــخصية إلى أخرى، فهــــــي تحجب الكثير من الحقائق 
والوقائع والأسرار في شخصيته، وبالتالي يتعمّد الرجل إخفاءها، لا سيما عن المرأة التي 

يرغب في الارتباط بها، حتى ينال اهتمامها وإعجابها ويظهر أمامها بخصال حميدة.

نقاط ضعف الرجل حقيقة يرغب في إخفائها 

الأم من أهم نقاط ضعف الرجل، 
في  الأول  المؤثر  أنها  يرى  حيث 
من  أهـــم  يعتبرها  لـــذا  حــيــاتــه، 

الزوجة والعمل والأصدقاء

◄

مخاصمك!

} بحث حديث خفيف الظل يؤكد على أن 
الشعور بالتعاسة والقهر لا يسبب الوفاة

فإذا كنت تشعر بالحزن وأدمنت القهر، 
فربما يغير هذا الخبر الظريف من لون 

مزاجك الرمادي وطريقتك الفريدة في 
الاستمتاع بأحزانك وإحباطاتك من دون 

خوف من نتائجها الوخيمة.
على مدى عقود، خدَعنا بعض الأطباء 

وهم يزينون لنا فوائد الشعور بالرضا 
والسعادة ومدى فاعليتهما في إطالة 

أعمارنا. والآن، يعكف باحثون في جامعة 
أوكسفورد البريطانية على تقصي الدوافع 

التي جعلت هؤلاء الأطباء ينجحون في 
خداعنا كل هذه المدة من دون أن يشعروا 

بالخجل، وعدا ذلك، فإنهم (أي الأطباء) 
خلطوا الأمور وقطعوا حبال المنطق بين 

النتائج والأسباب، بمعنى أنهم لم يحسموا 
الجدل بعد بين أن يؤدي المرض إلى 

الشعور بالتعاسة والقهر، أو أن التعاسة 
والقهر هي التي تؤدي إلى المرض وثم 

الموت.
هذا التقاطع في الأفكار تم تفسيره 

مؤخراً بمجهود علماء شباب، أكدوا على 
أن القهر والحزن قد يدفعان بالمرء إلى 

الاستهتار بنظام حياته الصحي حيث يلجأ 

بسببهما إلى الإفراط في التدخين وتعاطي 
الكحول والابتعاد عن تناول الطعام 

الصحي، وبهذا تتدهور صحته تماما، 
الأمر الذي يعجّل بنهايته وإن من دون هذه 

الخطوات (الانتحارية) لن يحدث الموت. 
وهكذا، فإن نقطة الخلاف الجوهرية تتعلق 

بالعلاقة المباشرة والفورية بين الشعور 
بالتعاسة والموت، أي أنه خلاف يتعلق 

بماهية الحشوة التي تملأ الفراغ الواقع 
بين الاثنين.

من هذه الزاوية الحادة، يبدو الأمر 
معقدا إلى حد ما، لكن العقدة يمكنها أن 
تحل إذا نجحنا في تطبيق النظرية على 

أرض الواقع، فهناك أنواع لا حصر لها من 
القهر ومنها؛ القهر النفسي والاجتماعي 

والسياسي والعاطفي كما أن هناك درجات 
متفاوتة من القهر بعضها يؤدي إلى الموت 
وبعضها لا يؤدي إلى شيء، وهناك ضحايا 
أكثر عرضة من غيرهم للقهر الواقع عليهم 
من أشخاص أعلى منهم في المرتبة سواء 
تمثلت هذه المرتبة بالسلطة السياسية أو 

المنصب الديني أو السلّم الاجتماعي أو 
الحقارة. 

عندما يحلم الطفل الفقير، مثلاً، باقتناء 
لعبة ولا يستطيع إليها سبيلاً يصاب 

بالقهر العاطفي، وهو شعور مزعج لا يفارقه 
حتى بعد أن يكبر وتتسع دائرة أحلامه 

ودوائر حرمانه وهذا نوع من القهر لا يؤدي 

إلى الموت في الغالب، أما الأب الذي لا يجد 
قوت أسرته وتغلق في وجهه أبواب العمل 

الشريف فيصاب بنوع من القهر الاجتماعي 
وهو شعور بالعجز والدونية قلما يبارحه. 
وبالطبع لا يتسبب هذا القهر في موت الأب 
لأن الفقر سيمنعه من زيادة معدل التدخين 

وتعاطي الكحول والاستمتاع بوجبات طعام 
دسمة، لكن الأمر يختلف مع الأم التي تفقد 
فلذة كبدها في ساحات معارك وهمية حيث 

يتحول القهر هنا إلى ألم مزمن لا شفاء 
منه. أما الموت فيصفعها في كل لحظة 

تداعب فيها مخيلتها صورا من الماضي 
حين كان حضنها سريرا للولد الراقد تحت 
التراب، وهذا النوع من الموت عادةً لا يتم 
تداوله في مختبرات البحث النفسي لكونه 

يقع خارج إطار المنطق.
 بيد أن هناك نوعا آخر من القهر لم 
يتحقق منه الباحثون (الأكسفورديون) 

جيداً؛ وهو القهر الذي يتسبب فيه 
السياسي الذي يضرب الناس فيبكي 

ويسبقهم إلى ساحات التظاهر ليشتكي 
على نفسه، ولعل المسافة الافتراضية 

التي تباعد بين الإصابة بهذا النوع من 
القهر السياسي والموت السريري، تشبه 

كثيراً المسافة الواقعة بين رصاصة تخرج 
من مسدس جلاد وجسد سجين محكوم 

بالإعدام، حيث تأتي سريعة ساخنة 
وحاسمة تشبه شهقة مكتومة.

ضربني وبكى

نهى الصراف
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} القاهــرة - ســـيحاول الأهلي التاســـع (9 
نقاط) تعويض خسارته القاسية أمام سموحة 
في المرحلة السابقة (0-3) والاندفاع إلى الأمام 
ليكـــون في طليعة الكبـــار أو المتصدرين ضمن 
منافسات المرحلة التاسعة من الدوري المصري 

لكرة القدم. 
وعلـــى الرغم من تذيل حرس الحدود جدول 
الترتيب (3 نقاط)، حذر المدير الفني البرتغالي 
جوزيـــه بيســـيرو لاعبيـــه خـــلال التدريبـــات 
الأخيـــرة من التراخي لئـــلا يلقوا نفس المصير 

أمام ســـموحة، مشـــيرا إلى أن ترتيب الحرس 
لا يعكـــس أداءه ومســـتواه فـــي البطولة، وهو 
ســـيحتاج لقليل من حسن الطالع ليقارع الفرق 

الكبيرة. 
واســـتعد الأهلـــي جيدا لمواجهـــة الحرس 
ورفـــض الراحة بعد الخســـارة أمام ســـموحة 
نظرا لضيق الوقت، وأكد بيسيرو على ضرورة 
نســـيان النتيجة والأحداث التـــي رافقتها بعد 
حصارهم من الجماهير قبل المباراة. ولاحت من 
خلال التدريبات الأخيرة نية بيسيرو في إجراء 

بعض التغييرات البسيطة على التشكيل نظرا 
لاســـتعادة جهود حســـام عاشـــور بعد عودته 
مـــن الإيقاف. على الجانب الآخـــر، يأمل حرس 
الحـــدود في تكـــرار فوزه على الأهلـــي بعد أن 
كان هزمه في المرحلة الثانية والثلاثين الموسم 
الماضي. وقال عبدالحفيظ عقب اللقاء إن الأهلي 
خسر 3 نقاط في مشوار طويل لمسابقة الدوري 
ولا بـــد من عدم الحديث عن أزمة الجماهير لأن 
الجميع في الأهلي يســـير في قاطـــرة واحدة. 
وأضاف ”الدوري ما يزال طويلا والعبرة دائما 
بالنهايات، الهزيمة كانت قاسية وغير متوقعة 
وعلينـــا إغلاق صفحة ســـموحة والتركيز على 
لقـــاء حـــرس الحـــدود“. وطالـــب مديـــر الكرة 
المســـؤولين بالموافقة على طلب الأهلي بالعودة 
إلى ملعب القاهرة لاستضافة مبارياته بدلا من 

بتروسبورت الذي يتسم بضيق المساحة.
وتشـــهد المرحلـــة قمة بين مصـــر المقاصمة 
المتصـــدر وضيفه الداخليـــة الثاني غدا الأحد. 
وســـيكون ملعـــب الفيوم مســـرحا لحـــدث من 
نوع خاص حين يحتضـــن لقاء فريقين في قمة 

البطولة غير الأهلي والزمالك خلافا للتقاليد. 
ويأمـــل المديـــر الفني للمقاصـــة (18 نقطة) 
إيهاب جلال في اســـتمرار مغامرته ومواصلة 
انتصاراته وتوســـيع الفارق مع الداخلية (17) 
الـــذي يأمل مديـــره الفني عـــلاء عبدالعال في 
قيادتـــه إلى الصـــدارة والتأكيـــد أن فريقه هو 
الحصان الأســـود هذا الموســـم. وعلـــى ملعب 
بتروســـبورت، يطمـــح الزمالـــك الخامس (13 
نقطـــة) إلى مواصلـــة انتصاراتـــه تحت قيادة 
البرازيلـــي ماركـــوس باكيتـــا الـــذي نجح في 
تحقيق الفـــوز في المباراة الأولـــى على حرس 

الحدود. 
ومـــن المنتظـــر أن يشـــهد تشـــكيل الزمالك 
تغييـــرات محـــدودة حيث سيســـتعيد الفريق 
جهود مهاجمه الأساســـي باســـم مرسي، فيما 
اقترب طـــارق حامد من المشـــاركة في وســـط 

الملعـــب بدلا مـــن إبراهيم صـــلاح الذي قدم 
مردودا متوســـطا فـــي المبـــاراة الماضية. 
وعلـــى الجانب الآخر، يأمـــل المدير الفني 
للطلائـــع الثالث عشـــر (6 نقـــاط) طارق 
يحيـــي في تحقيـــق مفاجـــأة بالفوز على 

حامل اللقـــب لمنح فريقه دفعـــة معنوية 
تساعده على التخلص من الحظ السيء 

الذي يلازمه رغم أدائه المتميز.

 

} دبــي (الإمــارات) - يحلــــم فريــــق العــــين 
المتصدر بتحقيق فــــوزه الرابع على التوالي 
والعاشر هذا الموسم عندما يخوض اختبارا 
ســــهلا أمــــام ضيفه الفجيــــرة الســــابع، غدا 
الأحــــد، ضمــــن المرحلــــة الثانية عشــــرة من 

الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
وتفتتح المرحلة اليوم السبت بأربع مباريات 
تجمع دبــــا الفجيرة مع الوصــــل، والجزيرة 
مع الإمارات، والنصر مع الشــــعب، والوحدة 
مع الشــــارقة، ويلعب غدا أيضا بني ياس مع 

الأهلي، والشباب مع الظفرة.
 ويتصــــدر العــــين الترتيــــب برصيــــد 28 
نقطة وبفارق 4 نقــــاط عن الأهلي الذي يملك 
مباراتين مؤجلتين، وسيكون التنافس مثيرا 
بــــين الفريقين قبل مرحلتــــين من نهاية الدور 
الأول للظفــــر بلقــــب بطــــل الشــــتاء المعنوي. 
ويخوض العين مبــــاراة الفجيرة بمعنويات 
انتصاراتــــه الثلاثــــة الأخيرة التــــي كان من 
بينها الفوز على المنافسين المباشرين النصر 
والأهلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتجاوز عقبة 

الشعب 4-2 في المرحلة الماضية.
 وبــــدت قوة العــــين الهجوميــــة واضحة 
في المباريــــات الثلاث الأخيرة بعدما ســــجل 
عشــــرة أهداف منها ثلاثة لــــكل من إبراهيما 
دياكيــــه والنيجيــــري إيمانويــــل ايمينيكي، 
كما برز الشــــقيقان عمر ومحمد عبدالرحمن 
والبرازيلــــي فيليبــــي باســــتوس والكــــوري 
الجنوبــــي لي ميونغ في خط الوســــط، ليبدو 

حامل اللقب في أفضل أحواله الفنية.
 ورغــــم افتقاد العين لمحمــــد عبدالرحمن 
لثلاثة أســــابيع بعد إصابته في لقاء الشعب 
الأخيــــر، إلا أن ذلــــك لن يؤثر علــــى المتصدر 
المتوقــــع أن لا يجــــد صعوبــــة فــــي تخطــــي 
الفجيــــرة صاحب المركز الســــابع برصيد 15 
نقطــــة والذي يعــــول بالكامل علــــى الرباعي 
الأجنبي الجزائري مجيــــد بوقرة واللبناني 
حســــن معتــــوق والنيجيــــري باتريــــك إيزي 

والفرنسي كريستوفر مانداني.

مهمة صعبة

وســــتكون مهمة الأهلي الثاني (24 نقطة) 
أصعــــب فــــي مواجهــــة مضيفــــه بنــــي ياس 
التاســــع (13 نقطــــة). فبعــــد تحقيقه ســــبعة 
انتصــــارات متتالية تراجع مســــتوى الأهلي 
في المرحلتــــين الأخيرتين بعدما خســــر أمام 
العين 0-3 وتجــــاوز النصــــر 3-1 في مباراة 
لا تعكــــس النتيجــــة مجرياتهــــا التي صبّت 

في معظمهــــا لصالح الأخيــــر. أما بني ياس 
ورغم عــــدم فوزه في آخر ســــت مباريات، إلا 
أنه قادر على تشكيل صعوبات كثيرة للأهلي 
ولا ســــيما في ظل وجود أكثر من لاعب مميز 
في تشــــكيلته مثل الدولــــي عامر عبدالرحمن 
والجزائري  لاريفــــي  خواكين  والأرجنتينــــي 
إسحاق بلفوضيل والأسترالي مارك ميليغان. 
وشــــدد لويس غارســــيا مدرب بني ياس 
علــــى أن نتيجة المبــــاراة ستســــاعد الفريق 
على تغيير صورته. وقال في مؤتمر صحفي 
”أتمنــــى أن أرى لاعبــــي الفريــــق كتلة واحدة 
في مواجهة الأهلي وألا ينســــوا دعم الجهاز 
الفني والإدارة والجماهير لهم وننتظر منهم 

تحقيق نتيجة إيجابية“. 
ويملك بني يــــاس 13 نقطة ويحتل المركز 
التاســــع في البطولة. وســــيغيب عن الأهلي 
لاعبــــه الكــــوري الجنوبي كــــون كيونغ وون 
والذي تعرض لإصابة في الركبة وســــيغيب 

لأكثر من ثلاثة أسابيع.
ويطمــــح النصــــر الثالــــث (21 نقطة) إلى 
اســــتعادة لغــــة الفــــوز أمام الشــــعب الأخير 
برصيــــد نقطتــــين والــــذي أصبــــح قريبا من 

العودة إلى الدرجة الثانية.
 ويلعب الشــــباب الرابع (19 نقطة) بحذر 
مع الظفرة الثالث عشر (6 نقاط)، كونه يعرف 
أن ضيفــــه لن يفــــرط في أي نقطة بســــهولة 
بعدما أصبــــح مهددا بالهبوط، كما أن مدربه 
الســــوري محمــــد قويــــض الذي حــــل بديلا 
للفرنســــي لوران بانيد كشــــف أنه ســــيعتمد 

طريقة دفاعية بالكامل في مواجهة اليوم. 
ويحل الوصل الخامس (18 نقطة) ضيفا 
علــــى دبا الفجيرة الصاعد حديثا والذي يعد 
مفاجأة الموســــم بعدما احتــــل المركز الثامن 
برصيــــد 14 نقطة تاركا مجموعــــة من الفرق 

العريقة خلفه تصارع من أجل البقاء. 
وسيكون الشارقة والجزيرة ضمن الفرق 
الســــاعية للهروب من منطقــــة الخطر، عندما 
يحل الأول ضيفا على الوحدة الســــادس (16 
نقطــــة) ويلعــــب الثاني مع ضيفــــه الإمارات 

العاشر(13 نقطة). ويملك الجزيرة والشارقة 
11 نقطة ولا يبتعدان عن المركز الثالث عشــــر 
قبل الأخير ســــوى بخمس نقاط، لذلك فإنهما 
لا يتحملان فقــــدان الكثير من النقاط حتى لا 

يقعان في المحظور. 
وأعد الجزيرة نفســــه جيــــدا وكما يكون 
للمنافســــة على اللقــــب، لكن تعرضه لســــت 
هزائم جعلــــه يتراجع للمركز الحادي عشــــر 
ويعجّل بإقالــــة مدربه البرازيلــــي أبل براغا 
وتعيين علي خميــــس مدرب فريق (صنف 21 

سنة) في النادي بديلا مؤقتا له.

لقاء قمة

يســــتضيف الشــــباب جاره النصر حامل 
اللقب في لقاء قمة اليوم على ملعب الملك فهد 
الدولي في الرياض في افتتاح المرحلة الثالثة 
عشــــرة الأخيرة من ذهاب الدوري السعودي. 
ورغم ابتعاد الفريقين عن المنافســــة وتراجع 
المســــتوى الفنــــي لديهمــــا، إلا أن المباراة لن 
تخلــــو مــــن الإثــــارة والندية في ظــــل الرغبة 
المشــــتركة في تحســــين مركزيهما على لائحة 
الترتيب. ويأمل الشــــباب الــــذي مني بأربع 

الفيصلــــي  أمــــام  آخرهــــا  متتاليــــة  هزائــــم 
ليتراجــــع إلى المركز التاســــع، في وضع حد 
لهــــذا التراجع الفني والنقطي والنهوض من 

كبوته والعودة إلى سكة الانتصارات. 
من جانبه، سيحاول النصر الذي استفاق 
متأخــــرا وقــــدم عرضــــا رائعا أمــــام الاتحاد 
فــــي مباراتــــه الأخيــــرة توجّه بفــــوز عريض 
والصعــــود إلى المركــــز الخامــــس، مواصلة 
الصحــــوة وإضافة 3 نقاط جديــــدة لرصيده 
تنعــــش آمالــــه فــــي المحافظة علــــى بصيص 
الأمل في المنافسة على اللقب. ورغم أفضلية 
النصــــر الفنيــــة والمعنويــــة إلا أن المباراة لا 
يمكن التكهــــن بنتيجتها وســــتبقى مفتوحة 

على كافة الاحتمالات. 
ويحل الهــــلال الثاني بفارق الأهداف عن 
الأهلي (27 نقطة) ضيفا ثقيلا على الفيصلي 
الثامن (16 نقطة) عندما يلتقيان اليوم أيضا 
على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز 
الرياضية في المجمعة، علما أنهما يشتركان 
في رغبــــة الظفر بالنقاط الثــــلاث ويختلفان 
في الهدف. وقدم الفيصلي مستويات مميزة 
وأحرج الكبار من خــــلال الفوز على الاتحاد 
والشباب والتعادل مع النصر والأهلي، وهو 

يطمح إلى إلحاق ضيفه بضحاياه السابقين 
والتقدم خطوة على سلم الترتيب.

 بــــدوره، يســــعى الهلال إلــــى الفوز دون 
ســــواه لخطف الصدارة وينتظر تعثر الأهلي 
أمام الفتح أو على الأقل البقاء شــــريكا له في 
مجمــــوع النقاط. وقياســــا بالجوانب الفنية 
والرقمية، يبقى الهلال المرشح الأقوى للفوز 
لكنه ســــيجد صعوبة بالغــــة في تحقيق ذلك. 
ويدافع الأهلي عــــن صدارته عندما يحل غدا 
ضيفا علــــى الفتح الســــابع (16 نقطة) الذي 
يقدم مســــتويات متذبذبة من مباراة لأخرى، 
لكنه ســــيجهد لإيقاف زحــــف ضيفه وإلحاق 
الخســــارة الأولى به وإضافة 3 نقاط جديدة 

تعزز مركزه في سلم الترتيب. 
فــــي المقابل، يتطلع الأهلي إلى الفوز فقط 
خصوصــــا أن تعثره بــــأي نتيجة قــــد تعيد 
الصدارة لمنافســــه الهلال وهــــو مالا يتمناه. 
ويســــعى الاتحــــاد إلى تجــــاوز أزمتــــه على 
حســــاب ضيفه التعاون عندمــــا يلتقيان على 
أســــتاد مدينة الملــــك عبداللــــه الرياضية في 
جدة. ويســــتضيف القادســــية السبت هجر، 
ويلعب الأحد الرائد مع نجران، والوحدة مع 

الخليج.
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◄ يرغب نادي باريس سان جيرمان 
الفرنسي في التعاقد مع المغربي سفيان 
بوفال، لاعب وسط فريق ليل الفرنسي، 

خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة 
لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني 
إيزيكيل لافيتزي عن الفريق الباريسي.

◄ قررت اللجنة التأديبية التابعة 
للاتحاد المغربي لكرة القدم، إيقاف 
صلاح الدين السعيدي لاعب الوداد 

البيضاوي أربع مباريات، وجاء هذا 
القرار إثر الطرد الذي تعرض له في 

مباراة مولودية وجدة في الجولة الـ١١.

◄ عينت مديرية التحكيم التابعة 

للاتحاد المغربي لكرة القدم، الحكم 
بوشعيب لحرش لقيادة الديربي المرتقب 
بين الرجاء والوداد الذي سيجرى الأحد 

ضمن الجولة الـ١٢ بالدوري المغربي 
للمحترفين.

◄ التحق أسامة متحزم حارس أمل 
الأربعاء الجزائري بنادي مولودية 

العلمة بعد إمضائه لموسمين. وكان 
أسامة متحزم قريبا من الالتحاق 

بناديي اتحاد الحراش ووفاق سطيف 
خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

◄ لم تجد إدارة نادي نجران حلا سوى 
إنهاء عقد مدرب الفريق، التونسي 

فتحي الجبال، بعد سلسلة من النتائج 
السلبية والحظ العاثر. وأعلن نادي 

نجران إنهاء عقد الجبال وإسناد المهمة 
للمدرب حسن اليامي.

◄ قرر الاتحاد التونسي لكرة اليد 
إبعاد الترجي الرياضي عن الدورة 

الأولى لكأس الأبطال بسبب عدم التزام 
فريق باب سويقة بما تم الاتفاق عليه 

مع الإدارة الفنية التابعة للاتحاد، ومع 
المدير الفني لمنتخب تونس الفرنسي 

سلفيان نويي.

العين يأمل في إحكام قبضته على صدارة الدوري الإماراتي
[ الجزيرة يلتقي الإمارات والنصر يقارع الشعب [  مواجهة مرتقبة بين الشباب وجاره النصر في الدوري السعودي

الهروب إلى القمة للعمالقة فحسب

كفانا هزائم!

ــــــات العربية على وقع لقــــــاءات هامة وقوية، على غــــــرار مواجهات الدوري  ــــــش الدوري تعي
الإماراتي والتي يســــــعى من خلالها العين المتصدر إلى التمسك بالقمة، في حين ستحفل 

منافسات الدوري السعودي بمباراة تكسير عظام بين الشباب والنصر. 

الأهلي يدافع عن صـــدارة الدوري 

الســـعودي عندمـــا يحـــل ضيفـــا 

على الفتح الذي يقدم مســـتويات 

متذبذبة من مباراة إلى أخرى

◄

باختصار

رياضة

◄ سجل ليبرون جيمس 33 نقطة وتسع 
متابعات و11 تمريرة حاسمة ليقود 

كليفلاند كافاليرز إلى الفوز على ضيفه 
أوكلاهوما سيتي ثاندر 104-100 ضمن 

منافسات دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وحقق كافاليرز بذلك الفوز 

الرابع له على التوالي بينما قطع سلسلة 
من ستة انتصارات متتالية لأوكلاهوما 
سيتي ثاندر. وسجل ريتشارد 
جيفرسون 13 نقطة وأضاف 

البديل الآخر تريستان 
تومبسون 12 نقطة لكافاليرز 

الذي حقق الانتصار 
السابع عشر له في 

الموسم مقابل سبع 
هزائم، والذي رفع عدد 
انتصاراته على ملعبه 
إلى 31 مقابل هزيمتين 

منذ منتصف يناير 
.2015

ي نجح ي
على حرس 

يل الزمالك 
عيد الفريق
رسي، فيما 
في وســـط
لذي قدم 

ضية. 
لفني
طارق

على  ز
نوية
سيء

بين ي توا ا ى رابع ا
من ستة انتصارات متتالية
سيتي ثاندر. وسج
13 نقط جيفرسون
البديل الآخر تريس
ن تومبسون 12
حقق ا الذي
السابع عش
مق الموسم
هزائم، وا
انتصارات
31 م إلى
منذ منت

.2015

متفرقاتالأهلي يتوق إلى التعويض في الدوري المصري

◄ أعلن نجم التنس السويسري روجيه 
فيدرر المصنف الثالث عالميا عن جدول 

مشاركاته في الموسم الجديد، والذي كشف 
غيابه عن أربع من بطولات الأساتذة ضمن 

خطته الاستعدادية لخوض منافسات 
التنس بدورة الألعاب الأولمبية المقررة 

في ريو دي جانيرو في أغسطس 2016. 
ويتمتع فيدرر (34 عاما بالإعفاء من 

التزامات مختلفة برابطة لاعبي 
التنس المحترفين نظرا لعمره 

وكذلك حقيقة أنه حقق 600 
انتصار خلال مسيرته التي 

بدأت قبل أكثر من 12 
عاما. كما أعلن فيدرر، 

الحائز على 17 لقبا في 
بطولات ”غراند سلام“ 

الأربع الكبرى، 
عن جدول 
مشاركاته 
في موسم 

.2016

مختلفة برابطة لاعبي
لمحترفين نظرا لعمره 

يقة أنه حقق 600
خلال مسيرته التي 

12 أكثر من
أعلن فيدرر، 

ى 17 لقبا في 
غراند سلام“

برى، 

{يجـــب أن تدركـــوا، أن معاييرنا لا يمكن تطبيقها في قطر. كان لدي الأمل لفترة بأنهم 

سيحققون تغييرات بأنفسهم. فقد كان بمقدورهم ذلك ولكنهم ببساطة لا يريدون}.
ثيو زفانتسيغر
العضو التنفيذي السابق بالاتحاد الدولي لكرة القدم

{مازلت أعتبر نفســـي جديدا على الفريق، والأمور تغيرت بالنســـبة إلي وبالنســـبة إلى 

اللاعبين، ونحاول تغيير النظام بشكل كامل، وهذا يحتاج لوقتا للتأقلم}.
عبدالعزيز العنبري
مدرب نادي الشارقة الإماراتي
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ليستر سيتي يسعى إلى ترسيخ إنجازه في الدوري الإنكليزي
[ إقالة مورينيو تسرق الأضواء من قمة أرسنال والسيتي [ عين أتلتيكو على الصدارة في غياب المارد برشلونة

} لندن - يطمح ليســـتر سيتي إلى الاستمرار 
في صحوته وترســـيخ إنجازه غير المتوقع، في 
ســـباق الدوري الإنكليـــزي لكرة القـــدم. بينما 
يلتقي فريقا أرســـنال ومانشســـتر ســـيتي في 
مبـــاراة نارية بمســـابقة على ملعـــب الإمارات 

مطلع الأسبوع المقبل.  
وســـيصل ليســـتر ســـيتي إلى عطلة أعياد 
الميـــلاد متربعـــا على قمـــة الـــدوري الإنكليزي 
إذا تمكـــن من الفـــوز على إيفرتون غـــدا، فيما 
يهدد التعادل طموحـــه في إضافة إنجاز جديد 
لإنجازاته التي تتوالى منذ بداية الموســـم، في 
حال فاز أرســـنال في مباراته أمام مانشســـتر 
ســـيتي. ويصـــر كلاوديـــو راينر المديـــر الفني 
لليستر ســـيتي أن فريقه يحتاج لحصد خمس 
نقـــاط من أجل أن يشـــعر بالأمـــان، إلا أن قصة 
ليســـتر لا تـــزال معرضـــة لخطـــر الانتقال من 
محيـــط القصة الخياليـــة إلى محيـــط الحياة 
الواقعيـــة. ويعـــود الفضـــل في تربع ليســـتر 
سيتي على صدارة الدوري الإنكليزي إلى الأداء 
الثابت والمســـتقر الذي قدمه طـــوال 16 مباراة 
فـــي المســـابقة والتي لم يتجرع خلالها ســـوى 
هزيمة واحدة فقط، كمـــا يعتبر فوزه على فرق 
مثل حامل اللقب تشيلســـي في الجولة الأخيرة 
داعما كبيرا للتحلي بالقدرة على التحدي لفترة 

أطول. 
وقال روبيرتو مارتينيز المدير الفني لفريق 
إيفرتون الذي يستقبل ليستر على ملعبه مطلع 
الأســـبوع المقبـــل ”عندما تلعب ثـــلاث أو أربع 
مباريات في الموسم فإن جدول الترتيب في هذه 
المرحلة لا يخبرك بالحقيقة كاملة.. ولكن أعتقد 
أن الأمر مع ليستر أصبح واضحا للغاية حيث 
أنك تستحق المكان الذي وصلت إليه بعد مرور 
16 مباراة“. وأضاف ”عندما يحصدون نقطتين 
في المتوســـط فـــي كل مباراة فهـــذا لأنهم فريق 
رائع وهذا يدلل على مـــدى صمودهم وقدرتهم 

على المنافسة“.
ومـــن ناحية أخـــرى، يحل أرســـنال ضيفا 
على مانشستر ســـيتي مدعوما بفوزه المتتالي 
في المباريات الثلاث الأخيـــرة وبالحالة الفنية 
الرائعة لمهاجمه أوليفه جيرو. ومن المحتمل أن 
يستعيد مانشستر ســـيتي مجهودات مهاجمه 
الأرجنتيني ســـيرخيو أغويرو في تلك المباراة 
بعد تعافيه من الإصابة، فيما تتعاظم احتمالات 
غياب القائد فينسينت كومباني لعدم جاهزيته. 
وقال مانويل بيلغريني المدير الفني لمانشســـتر 
ســـيتي ”من الصعب على أي لاعـــب أن يتدرب 

لثلاثـــة أيام فقط ليكون جاهـــزا للعب“. وأكمل 
”تعافـــي اللاعـــب بدنيـــا بعـــد الإصابة شـــيء 
وجاهزيته للعب شيء آخر.. هناك اختلاف كبير 
للغاية.. سنرى ما سيحدث خلال هذا الأسبوع 
ولكن أعتقـــد أن أمامنـــا أياما قليلـــة للغاية“. 
ويســـعى فريق مانشســـتر يونايتـــد، صاحب 
المركـــز الرابع، في هـــذه المرحلة من المســـابقة 
الإنكليزية لتضييق الفارق مع أصحاب المراكز 
الثلاثـــة الأولى بالفـــوز على نوريتـــش عندما 
يتقابـــل الفريقـــان علـــى ملعب أولـــد ترافورد، 
ولكن في نفس الوقت ســـتتجه أنظار الكثيرين 
صوب ملعب ســـتامفورد بريـــدج عندما يواجه 
تشيلسي ضيفه ســـاندرلاند. ويحتل تشيلسي 
المركز الـ16 بعد تجرعه الخســـارة في تسع من 
أصل 16 مباراة متقدما بفارق نقطة واحدة على 

ساندرلاند صاحب المركز قبل الأخير. 
وبعيدا عن المراكـــز الأربعة الأولى، تصبح 
النقـــاط الثـــلاث محـــط الصـــراع بـــين الفرق 
أصحـــاب المراكز من الخامس (توتنهام) وحتى 
الـ11 (ستوك سيتي). ويحل توتنهام ضيفا على 
ساوثهامبتون، فيما يلتقي كريستال بالاس مع 
ســـتوك ســـيتي على ملعب الأخير ويســـتقبل 
واتفـــورد ضيفه ليفربـــول ويخرج ويســـتهام 
لملاقاة ســـوانزي. ويواجه أســـتون فيلا خارج 
الديـــار منافســـه نيوكاســـل، فيما يســـتضيف 
ويســـت بروميتـــش فريق بورنمـــوث في إطار 

جولة مباريات غدا السبت.

استغلال غياب برشلونة

يتطلع أتلتيكو لفـــرض هيمنته الكاملة في 
غياب المارد برشـــلونة لانشـــغاله في المشاركة 
بمونديـــال الأندية في اليابان، من أجل الانفراد 
بصدارة الـــدوري الأســـباني عبر الفـــوز على 
مضيفـــه ملقه يوم الأحد في المرحلة السادســـة 

عشرة من المسابقة. 
ويقتســـم أتلتيكـــو تحـــت قيـــادة مدربـــه 
الأرجنتيني دييغو ســـيميوني صدارة الدوري 

الأســـباني مـــع برشـــلونة برصيـــد 35 نقطـــة 
بعد مـــرور 15 جولة من المســـابقة، لكن النادي 
الكاتالونـــي يتفوق بفارق الأهـــداف، وبالتالي 
فـــإن أي نتيجة باســـتثناء الهزيمة على ملعب 

ملقة ستمنح لأتلتيكو الصدارة منفردا. 
وقال ســـيميوني ”مثلما جرت العادة فإننا 
في هـــذه المرحلـــة نتعامل مع كل مبـــاراة على 
حده“، في إشـــارة إلى النهج الـــذي يتبعه منذ 
عـــام 2012 من أجل الحفاظ علـــى تركيز لاعبيه 
على أرض الواقع. وأضـــاف ”نحترم كل الأراء 
لكننـــا نعرف من نحـــن، ونعرف المســـار الذي 
علينا اتباعه“. ومن جانبه ســـجل ملقة تســـعة 
أهداف فقط هذا الموسم ويحتل المركز الخامس 
مـــن القاع، كمـــا خـــرج الفريق مـــن كأس ملك 
أســـبانيا على يد ميرانديـــس المنافس بدوري 
الدرجة الثانية. وقال نور الدين أمرابط مهاجم 
ملقـــة ”لم نكن في أفضل صورة على المســـتوى 
الهجومي هذا الموســـم“. وأضاف ”لكني أعتقد 
أنـــه مازال بإمكاننا أن نســـبب لأتلتيكو بعض 

المشاكل، خاصة على الجانبين“.
ويتفوق برشـــلونة وأتلتيكو بفارق خمس 
نقاط عـــن ريال مدريـــد صاحب المركـــز الثالث 

والـــذي خســـر ثـــلاث مـــرات في آخـــر خمس 
مباريـــات، وســـط تكهنات حول قـــرب الإطاحة 
بالمدير الفني رافائيـــل بينيتيز والاعتماد على 
الفرنسي زين الدين زيدان. أي نتيجة باستثناء 
الفوز علـــى رايو فاليكانو يوم الأحد ســـتؤدي 
إلـــى تزايـــد الانتقـــادات ضد بينيتيـــز وأيضا 
رئيس النادي فلورنتينو بيريز. ويواجه غاري 
نيفيل المدير الفني الجديد لفالنسيا أول مباراة 
له مع الفريق على ملعب ميستايا، في مواجهة 
خيتافي اليوم منتشـــيا بالفوز الســـاحق على 
باراكالـــدو 1-5 فـــي مجموع مباراتـــي الذهاب 
والإيـــاب لـــدور الــــ32 بـــكأس أســـبانيا. وفي 
مباريـــات الســـبت يلتقي أســـبانيول مع لاس 
بالماس وريال بيتيس مع إشبيلية وديبورتيفو 
لاكورونا مع إيبار.. أما مباريات الغد فتشـــهد 

أيضا مواجهة أتلتيك بيلباو مع ليفانتي.

نهاية جيدة لعام 2015

قبل إجـــازة العـــام الجديد التـــي تزيد عن 
أســـبوعين، لدى كل مـــن إنتر ميـــلان المتصدر 
ويوفنتـــوس حامل اللقب فرصـــة جيدة لكتابة 

نهاية ســـعيدة لعام 2015 حيث يواجهان مهمة 
تبدو ســـهلة في المرحلة الســـابعة عشـــرة من 
الدوري الإيطالي لكرة القدم. ويحتل يوفنتوس 
المركـــز الرابع فـــي جدول الدوري بفارق ســـت 
نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، بعد أن استعاد 
توازنه من البداية المتذبذبة هذا الموسم وحقق 

ستة انتصارات متتالية. 
ويحل يوفنتوس ضيفا على كاربي، الوافد 
الجديـــد لـــدوري الدرجة الأولى والـــذي يحتل 
المركز التاســـع عشـــر قبل الأخير، فـــي مباراته 
بالمرحلـــة الســـابعة عشـــرة غدا الأحـــد، بينما 
يســـتضيف إنتر ميلان ( الذي جمـــع 36 نقطة 
من 16 مبـــاراة فريق لاتســـيو المتعثر. ويتطلع 
فيورنتينـــا، الذي يلتقي كييفو، إلى اســـتعادة 
توازنـــه بعد صدمـــة الهزيمة أمـــام كاربي 1-0 
فـــي بطولة الكأس. ويتطلع روما إلى الفوز غدا 

الأحد على جنوه. 
وتفتتح منافســـات المرحلة السابعة عشرة 
مساء اليوم بلقاء بولونيا وإمبولي بينما تشهد 
باقي مباريات يـــوم غد لقاء هيلاس فيرونا مع 
ساسولو وفروسينوني مع ميلان وسامبدوريا 

مع باليرمو وتورينو مع أودينيزي.

عناق الأبطال.. سر التفوق

مولر باق مع بايرن ميونيخ حتى عام 2021 نيمار يسابق الزمن من أجل 

} ميونيخ - جددت إدارة نادي بايرن ميونيخ نهائي مونديال الأندية
الألمانـــي لكـــرة القدم عقد تومـــاس مولر حتى 
عام 2021 وكذلك عقود جيروم بواتينغ وخافي 

مارتينيز وتشابي ألونسو لمدة عام آخر. 
وجـــاء ذلك وســـط شـــائعات عـــدم تجديد 
عقد المدير الفني جوســـيب غوارديولا بنهاية 
الموســـم، وترقب الإعلان عن القرار بعد مباراة 
الفريـــق المقـــررة أمـــام هانوفر اليـــوم ضمن 

منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا). 
وقضـــى مولـــر مســـيرته الاحترافية منذ 
بدايتها مع بايرن ميونيخ وتردد أنه حاز على 
اهتمام أندية إنكليزية بـــارزة لفترات طويلة، 
وكان مـــن المفترض أن ينتهـــي عقده في 2019 

لكن النادي جدده لعامين آخرين. 
أما بواتينغ فكان مـــن المفترض أن ينتهي 
عقده في 2018 ومارتينيز في 2017 وألونســـو 
فـــي 2016، لكن النادي جدد العقود الثلاثة لمدة 

عام آخر. 
وقـــال كارل هاينز رومينيغـــه رئيس نادي 
بايـــرن ميونيخ ”نحـــن ســـعداء بالتعاقد مع 
هـــؤلاء اللاعبين البارزين لفترات أطول… إنهم 
يعرفون كيفيـــة التتويج بالألقاب، بما في ذلك 

لقـــب دوري أبطـــال أوروبا“. وقـــال مولر ”أنا 
واثق مـــن أنه يمكـــن تقديم كرة قـــدم ناجحة 
للغاية فـــي بايرن ميونيخ علـــى مدار الأعوام 

المقبلة. إنني فخور وسعيد بتجديد عقدي“. 
وكان بايـــرن ميونيـــخ جـــدد أيضا، خلال 
الشـــهور الماضيـــة، عقود لاعبـــين آخرين مثل 

ديفيد ألابا.
مـــن جانب آخر رفـــض المدرب الأســـباني 
لبايرن جوسيب غوارديولا إعطاء أي تلميحات 
بشـــأن مســـتقبله واكتفـــى بالقـــول إن رئيس 
النادي البافـــاري كارل هاينتـــس رومينيغيه 

”يعرف كل شيء“. 
وقـــال غوارديـــولا الذي يخوض موســـمه 
الثالـــث والأخيـــر حســـب العقد الـــذي يربطه 
ببايرن ”النـــادي، كارل هاينتـــس رومينيغيه 
وأنـــا قلنا مرارا وتكرارا بأننا ســـنتحدث بعد 
المبـــاراة الأخيـــرة ضد هانوفر وهـــذا الأمر لم 
يتغير“. وأضاف غوارديولا ”رومينيغيه يعرف 
كل شـــيء“، علما بأن الأخيـــر وعد في نوفمبر 
الماضي بـ“مفاجأة عيد الميلاد، إن كان باتجاه 
أو آخـــر“، أي إن كان ببقاء المدرب الأســـباني 
أو رحيله، معتبـــرا بأنه ”ما من أحد غير قابل 

للاســـتبدال“. وفي ظل هذه الأجواء الغامضة 
الرســـمي، كشـــفت الصحف  الصعيـــد  علـــى 
الألمانيـــة أن غوارديـــولا أبلغ المســـؤولين في 
بايرن بقراره ترك النـــادي البافاري في نهاية 

الموسم. 
وكتبت صحيفة ”بيلد“ الواســـعة الانتشار 
”الكل يتحدث عـــن الرحيل“، فيما رأت صحيفة 
”كيكـــر“ من جانبها أن رحيـــل غوارديولا الذي 
كان موضع توقعات كثيرة منذ أســـابيع عدة، 

لم يعد إلا ”سرا شائعا“.
أبلـــغ  غوارديـــولا  أن  ”بيلـــد“  واعتبـــرت 
الماضـــي“،  ”الأســـبوع  بقـــراره  رومينيغيـــه 
مشـــيرة إلى أن المدرب الأســـباني المطلوب من 
قبل مانشستر ســـيتي الإنكليزي، ”يرى أيضا 
خطر الاســـتنزاف (في البقاء مـــع بايرن). إنه 
رجل يحب التحدي ولهذا الســـبب بالذات قبل 

المجيء إلى ميونيخ عام 2013“. 
مـــن جانبهـــا، أشـــارت صحيفة ”مـــاركا“ 
الأســـبانية إلى قرار غوارديـــولا الحازم بترك 
بايـــرن ميونيـــخ الذي اختـــار مدربـــا توج 3 
مـــرات بـــدوري أبطـــال أوروبا هـــو الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي (56 عاما غيـــر المرتبط بأي 
عمـــل منذ الصيف الماضي بعـــد عام من قيادة 
الفريق الملكي إلى إحراز اللقب الأوروبي الأهم 
عـــام 2014. وكتبـــت الصحيفة علـــى موقعها 
الإلكترونـــي ”المدرب الإيطالـــي أبرم اتفاقا مع 
بايـــرن ميونيخ، وهو ســـيوقع على عقد لمدة 3 
أعوام، والإعلان الرسمي سيتم الأسبوع المقبل 
مع الكشف رسميا عن عدم استمرار غوارديولا 

في منصبه“. 
ومن المؤكد أن غوارديولا يمني نفســـه في 
حال قرار الرحيل بـــأن يقود بايرن إلى ثلاثية 
الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، ويبدو 
هذا الأمر في متناوله محليا، أما على الصعيد 
القاري فعليه التفكير أولا بيوفنتوس الإيطالي 
وصيف بطل الموســـم الماضي الذي سيواجهه 

في الدور الثاني.

النجـــم  يخـــوض   - يوكوهامــا (اليابــان)   {
البرازيلي نيمار ســـباقا مع الزمن من أجل أن 
يكون جاهزا للمشـــاركة مع فريقه برشـــلونة 
الأســـباني في المباراة النهائية لكأس العالم 
للأندية والتي تقـــام غدا الأحد في يوكوهاما 

ضد ريفر بلايت الأرجنتيني. 
وغاب النجم البرازيلي البالغ من العمر 23 
عاما عن مبـــاراة الدور نصف النهائي والتي 
فاز بها برشـــلونة علـــى غوانغجو إيفرغراند 
الصينـــي 3-0 بفضل ثلاثيـــة الأوروغوياني 
لويـــس ســـواريز، وذلـــك بســـبب إصابة في 
حالبيه لكنه شـــارك في تمارين أمس الجمعة 

وقد يتمكن من اللعب في لقاء الغد. 
ومن جهة أخرى، غاب النجم الأرجنتيني 
ليونيـــل ميســـي عـــن التمارين بســـبب عدم 
تعافيه من ألم كلوي تسبب في عدم مشاركته 
أيضـــا في مباراة غوانغجـــو إيفرغراند، لكن 
مشـــاركته في مباراة الغد ليســـت مستبعدة 
بالكامل حسب ما أشار مدربه لويس إنريكي 
الذي قـــال ”لا أعلم إذا كنا سنســـتعيد نيمار 
وميســـي للمبـــاراة النهائيـــة. لا يعلمان إذا 
ســـيكونان جاهزين ولا نحن أيضا، وبالتالي 

علينا الانتظار لمعرفة ما سيحصل“.
ومـــن المؤكد أن بطل أوروبـــا بحاجة إلى 
خدمات ميســـي ونيمار أو أحدهما على أقله 
لأن ريفر بلايـــت ليس غوانغجـــو إيفرغراند 
وذلـــك رغم تألق ســـواريز الـــذي أصبح أول 
لاعـــب يســـجل ثلاثية فـــي تاريـــخ البطولة. 
”لويـــس لاعب مذهـــل“، هذا ما قالـــه إنريكي، 
مضيفا ”إنه مقاتـــل داخل المنطقة وعنصر لا 
غنى عنه في الفريق. عندما تحتاج إلى هدف 

هو دائما موجود ليسجل لك“. 
ورفع ســـواريز رصيده إلـــى 22 هدفا في 
23 مباراة خاضها في جميع المســـابقات هذا 
الموســـم، ما دفع زميلـــه الظهير جورجي ألبا 
إلى الإشـــادة به قائلا ”لويس كان لاعبا رائعا 
لعدة أعوام لكن بإمكانكم أن تروا بأن أسلوب 

برشلونة يناسبه تماما“. 
وغـــاب الظهيـــر الآخـــر البرازيلـــي داني 
ألفيس عـــن تماريـــن الأمس، لكن مشـــاركته 
في النهائي مؤكدة حيث ســـيحاول مساعدة 
برشلونة على أن يصبح أول فريق يفوز بلقب 
المسابقة ثلاث مرات بعد أن رفع الكأس عامي 

2009 و2011.

تشــــــتعل منافســــــات الدوريات الأوروبية قبل فترة أعياد الميلاد، حيث تأمل عدة فرق في 
التمسك بالريادة، في المقابل تتوق فرق أخرى إلى التعويض والاقتراب من كوكبة الطليعة، 

على غرار كبار إنكلترا وأسبانيا وإيطاليا.

◄ سيتم ترحيل نائب رئيس 

الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا 
الأوروغوياني أوجينيو فيغويريدو 

إلى بلاده عوضا عن الولايات 
المتحدة بعد اعتقاله من قبل 

السلطات السويسرية بتهمة الفساد 
التي تعصف بكرة القدم العالمية.

◄ أوقعت قرعة دور 16 لكأس أسبانيا 
لكرة القدم والتي سحبت أمس 

برشلونة حامل اللقب في مواجهة 
مع جاره أسبانيول في حين سيلتقي 

أتليتيكو مدريد مع جاره رايو 
فايكانو.

◄ اقترب سيموني زازا من مغادرة 
صفوف يوفنتوس. ويبحث زازا عن 
اللعب بشكل أساسي حتى لا يخرج 

من حسابات أنطونيو كونتي، المدير 
الفني للمنتخب الإيطالي قبل كأس 

الأمم الأوروبية 2016.

◄ أكد ديدييه ديشامب المدير الفني 
للمنتخب الفرنسي أن مهاجم ريال 

مدريد كريم بنزيمة ارتكب خطأ، ولم 
يستبعد احتمال الاستعانة به في 
بطولة كأس الأمم الأوروبية العام 

المقبل في فرنسا.

◄ أعلن نادي ساو باولو، أحد ممثلي 
البرازيل في النسخة المقبلة من 

بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، 
التعاقد مع المدرب الأرجنتيني، 

إدغاردو باوزا، لقيادة الفريق خلال 
.2016

◄ نشرت اللجنة الأولمبية الدولية، 
للمرة الأولى، قانونا لمكافحة 

التلاعب في المنافسات الرياضية. 
وذكرت اللجنة أن القانون سيكون 

ملزما لكل الاتحادات الرياضية 
المدرجة بالميثاق الأولمبي، 

وسيطبق اعتبارا من أولمبياد ريو 
دي جانيرو 2016.

باختصار

ـــطـــاء أي  ــــض إع غـــــوارديـــــولا رف

ـــشـــأن مــســتــقــبــلــه  ــمــيــحــات ب ــل ت

النادي  رئيس  إن  بالقول  واكتفى 

رومينيغيه ”يعرف كل شيء“

◄

فريق مانشســـتر يونايتد، صاحب 

المركز الرابع، يسعى إلى تقليص 

الفارق مع أصحاب المراكز الثلاثة 

الأولى

◄

رياضة
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قلت.. بايرن أولا وأخيرا

«آمل أن يتمكن باريس ســـان جيرمان من ضم ميسي يوما ما، كل شيء ممكن، الأمر 

كله يتعلق بالمال، التعاقد مع لاعب مثله سيكلف الكثير».

 أنخيل دي ماريا 
جناح باريس سان جيرمان الفرنسي

«أحببت التدرب مع يوغن كلوب، كمشـــجع لليفربول في المقام الأول، ولاعب ســـابق 

بصفوف الفريق، وأيضا لمستقبلي حال قررت اتباع مهنة التدريب». 

   ستيفن جيرارد
 أسطورة نادي ليفربول الإنكليزي



} بغداد - شاركت 8 فتيات عراقيات في جلسة 
تصويرية يوم الخميس اســـتعدادا لمســـابقة 
ملكة جمال العـــراق التي تقام نهائياتها اليوم 
فـــي العاصمة بغداد بعد ان توقفت العراق عن 

تنظيمها لعدة سنوات.
وقامـــت المتنافســـات على اللقـــب بجولة 
تحضيريـــة فـــي المواقع الأثريـــة لمملكة بابل 

القديمة جنوب بغداد.
أن  للحـــدث  المنظمـــة  اللجنـــة  وأكـــدت 
المســـابقة فرصة لجلب الأمـــل والحيوية بعد 

سنوات طويلة من الفوضي والقمع.
ولجعـــل المســـابقة أكثـــر انســـجاما مـــع 
العـــادات والتقاليد الاجتماعيـــة للبلاد ألغيت 
عروض منها ارتداء المتنافسات للباس البحر 

أو البكيني.
وســـبق أن تعرضـــت المســـابقة للإدانـــة 
الشـــديدة والتهديد من المتشـــددين الدينيين 
المحليين، وهنـــاك منهم من أصدروا تهديدات 
بالقتـــل، مـــا أجبـــر المنظميـــن علـــى تأجيل 

المسابقة من أكتوبر إلى ديسمبر.
وانســـحبت فتاتـــان عراقيتـــان على الأقل  
من المســـابقة منذ مدة بعد تلقي تهديدات من 
رؤســـاء العشـــائر  الذين يعارضون مشـــاركة 
فتيات من عائلاتهم في المسابقة. وهو ما أجبر 
المنظمين علـــى إرجاء حفل الختـــام المنقول 

تلفزيونيا في محاولة لتخفيف الانتقادات.
وقـــال المتحـــدث باســـم المســـابقة وأحد 
محكميها، ســـنان كامل إن ”المنظمين حاولوا 
التخلي عن أركان المسابقة التي قد لا تتماشى 

مع محاذير وحساســـيات بلد إسلامي محافظ 
يستهجن عرض أجساد النساء علنا، ولذلك تم 
استبدال ملابس البحر بملابس أكثر احتشاما، 
وإن ظل الحظر على الحجاب الإســـلامي، وذلك 
تماشـــيا مع البروتوكول المتبع في مسابقات 

الجمال الغربية“.
وأكد ”أن المنظمين إذا لم يراعوا  المعايير 
فلـــن يحصلـــوا على موافقـــة بالمشـــاركة في 

المسابقات الدولية“.
ولـــم تنل الاحتجاجات مـــن عزيمة الطالبة 

الجامعيـــة لبنى حامـــد (21 عاما) المشـــاركة 
في المســـابقة التي قالت إنهـــا تأمل أن تصير 

نموذجا للنساء العراقيات.
وأكدت أنها ســـتحاول تجاهـــل الانتقادات 

لأنه يشرفها تمثيل بلادها.
وكانت مسابقات الجمال شائعة في العراق 
حتـــى بداية التســـعينات من القـــرن الماضي 
خصوصا في النوادي والتجمعات الاجتماعية 
وفـــي حفـــلات المناســـبات التـــي تنقـــل على 

التلفزيون الرسمي الحكومي.

وأقامت نـــواد اجتماعية منـــذ ذلك الحين 
مســـابقات متفرقـــة. لكـــن مع توســـعة نطاق 
المشاركة واســـتئذان الحكومة، تأمل مسابقة 
ملكة جمال العراق أن تتأهل الفائزة لمسابقات 

الجمال الدولية هذه المرة.
ممثـــلات  إرســـال  المنظمـــون  ويعتـــزم 

لمسابقات في مصر وتايلاند.
وتتلقى المتسابقات تدريبات على المراسم 
والســـلوك العام والتطوع لمساعدة نحو ثلاثة 

ملايين عراقي شردوا نتيجة لهجمات داعش.
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} أُحاول الآن عصر ذاكرتي كي أجد ســـببا 
معقولا لانزراعي كلّ هذا الوقت قدّام شاشة 
التلفزيون الوشواش، لمشاهدة شريط مملّ 
بطلـــه يقتل أربع عوائـــل متعففة، فتلاحقه 
شـــرطة المدينـــة، فيرتقي أعلـــى أبراجها، 
وحيـــث يصبح فـــي موقع قطـــة يحاصرها 
سبعة أولاد قســـاة، يستلّ مسدسه الوحيد 
فيقتل كلّ الشـــرطة وييتّم أطفال ربع جيش 
الولاية، ويسقط ثلاث طائرات هليوكوبتر، 
ويمســـك بالرابعـــة من مؤخرتهـــا ويصعد 
فـــوق ظهرهـــا ويزحف لاهثـــا مثـــل كائنٍ 
بدائـــيّ، ثم يصـــل إلـــى مقدمتها فيكســـر 
الزجاجة الأمامية، ويشيل الطيّار من رقبته 
ويرميه في بطن غابة فيها أسد لم يذق طعم 
اللحم منذ ثلاثة أيام وليلة وخمس ساعات، 
بُعيدها بثانيتين يوجّه ركلة واحدة صوب 
وجه معاون الطيّار فيفصل رأســـه، وحيث 
يتيقّن من أنّ المســـكين قـــد فقد آخر نفسٍ، 
يقوم بتفتيش جيوبـــه، فيعثر على محفظة 
فيهـــا مئـــة دولار وصورة ملونـــة للمطرب 

الرافديني المشهور سعدي الحلي.
يقبض البطل بكفّين واثقتين على مقود 
السمتية الرشـــيقة ويسوقها سوقا جميلا. 
في تلـــك الـــذروة من الشـــريط يـــرى بطل 
الفيلـــم ســـرب طائرات تحيط بـــه، فتضيق 
عليه الســـماء كما ضاقت عليه الأرض قبل 
ســـاعة، فيستدرج سرب الطيارين إلى عمق 
المحيـــط، وبحركـــة ماهرة يقفـــز من قمرة 
القيـــادة ويهبط فوق وجـــه حاملة طائرات 
عملاقة، فيقتـــل بطريقة الجودو والكاراتيه 
جلّ حرس الحاملة المطيعة، ثم يهتدي إلى 
مكمن قائد الحاملة فيركله تسع ركلات على 
مؤخرته، وثلاثـــا فوق معدته، وواحدة بين 
فخذيه، فيخصيه فيتخـــاذل القائد ويطيح 
حظه، ويســـلّم بطل الفيلم حقيبة ســـوداء 
فيهـــا خريطة القنابـــل النووية المضمومة 

ببطن السفينة.
ولأنّ الجســـد له حقٌّ على صاحبه وفي 
لفتـــة آدمية بديعة، يذهب الشـــجاع القويّ 
إلـــى بار حاملـــة الطيارات ويكـــرع زجاجة 
عـــرق من نـــوع عصريـــة وينهي المســـألة 
بماعون باجة وكاســـة طرشي وفحل بصل 

وقوري شاي.
يجلـــس على كرســـيّ يطلّ علـــى الماء 
الأزرق الشاســـع مثل ســـماء، ويضع رجْلا 
على رجْـــل، ويفرّ ســـمّاعة التلفون ويجري 
اتصالا هاتفيا مقتضبا مع الرئيس أوباما 
حســـين، يخيرهُ فيـــه بين تســـليم القنابل 
النووية النائمة في قعر السفينة إلى البنت 
القاســـية داعش، أو إصدار عفو معلن عنه، 
وتســـفيره إلى المكســـيك في عملية تنقلها 
التلفزيونـــات ويحضرهـــا بـــان كـــي مون 
وإبراهيم الجعفري ورافائيل بينيتيز مدرب 
فريق ريال مدريد لكرة الأرجل، وعازف الرقّ 

عبد رويّح. 

إبراهيم ومون وبينيتيز

صباح العرب

علي السوداني

مسابقة ملكة الجمال تعود إلى العراق

} بكين – قالت صحيفة صينية تديرها الدولة 
أمس الجمعة إن بعض المسؤولين الصينيين 
باتوا خبراء في ادعائهم بأنهم يعيشون حياة 
نموذجيــــة مقتصــــدة لكنهم فــــي حقيقة الأمر 
يعيشون بشكل مترف ويخفون ثروات كبيرة، 

محذرة من أن الحكومة ستستأصلهم.
ويقــــود الرئيس الصيني شــــي جين بينغ 
منــــذ تولــــى منصبه قبــــل ثلاثة أعــــوام حملة 
ضخمة ضد الفســــاد المستشري، محذرا مثل 
آخرين قبله من أن المشكلة قد تهدد بتقويض 
قبضة الحزب الشيوعي الحاكم على السلطة.

وجــــرى التحقيــــق فــــي أمــــر الآلاف مــــن 
المســــؤولين، كثير منهم كانت لهم تجاوزات 
محدودة. وقالت صحيفة الانضباط والإشراف 
اليومية إنه خلال مسار العديد من التحقيقات 

الروتينيــــة في قطاعات الحكومة بدأ محققون 
يكتشــــفون شــــبكة من الأكاذيب يســــتخدمها 
من يشــــتبه فــــي تورطهم في الفســــاد لتفادي 

العقوبات.
وأضافت الصحيفة أن ذلك يشــــمل تزوير 
بطاقات الهويــــة والدعاء بمناصــــرة مكافحة 

الفساد بينما العكس هو الصحيح.
وقالــــت الصحيفــــة ”فــــي ظــــل اســــتمرار 
المعركة ضد الفساد ارتدى بعض المسؤولين 
أقنعة زائفة على أمل أن يجعلهم ذلك في مأمن 

من المحاسبة“.
وأضافت ”لــــدى عائلاتهــــم الملايين نقدا 
ويصرون على ركــــوب الدراجة للعمل. يدعون 
أنهم نزهاء ومســــتقيمون لكنهم يذهبون إلى 

النوادي ليملأوا بطونهم بالأكل“. 

} نيودلهــي – قضـــت محكمة هندية بســـجن 
ساعي بريد عامين بســـبب تمزيق رسالة بعد 

فشله في تسليمها إلى المرسل إليه.
ففي عام 2009، كلف ســـامويل جون، وهو 
ســـاعي بريد يعمل بولاية كيرالا جنوب الهند، 
زميلا بتسليم رسائل من دون إذن مدير مكتب 

البريد.
وعندما ســـأل مدير مكتب البريد عن سبب 

عدم تســـليم بعض الرسائل، قام جون بتمزيق 
رسالة في نوبة من الغضب.

وقال النائب العام أرومال يوني لصحيفة 
محكمـــة  إن  اليوميـــة  تايمـــز“  ”هندوســـتان 
إقليميـــة فـــي ولاية كيـــرالا أصـــدرت أقصى 
عقوبـــة ضد جـــون نظـــرا لارتكابـــه ”جريمة 
بموجـــب قانـــون ”مكتـــب البريد“  خطيـــرة“ 

الهندي.

وأفرجـــت المحكـمـــة عـــن ســـاعي البريد 
جــــون بكفالـــة، حيث مـــن المقـــرر أن يتـقدم 
محامـيه باستئناف ضد الحكم الصادر بحـق 

موكلـه.
ويقضي قانـــون البريد في الهنـــد بإنزال 
عقوبة الســـجن لمدة عامين على أي مســـؤول 
يقـــوم باحتجاز أو فتح الرســـائل البريدية أو 

تأخير تسليمها. 

} واشــنطن –  وســـيلة نقل جديدة أصبحت 
موضة مؤخـــرا بعد أن بدأ في اســـتخدامها 
المشاهير لتنتقل عدواها إلى محبيهم الذين 
أصبحـــوا يتباهون بركوب لوح ”هوفربورد“ 
بـــدأت  فيمـــا  الكبيرتيـــن  العجلتيـــن  ذي 
التحذيرات تتزايد من مخاطر تلك الوســـيلة 

السريعة والعملية. 
وهـــو نـــوع من  وأصبـــح ”هوفربـــورد“ 
ألواح التزلج (سكيتبورد كهربائي بعجلتين 
كبيرتيـــن)، من الإكسســـوارات الرائجة جدا 
خلال موسم أعياد الميلاد ورأس السنة رغم 
القلق المثـــار حول عدم توازنـــه أو خطورة 

بطارياته.
و“هوفربـــورد“ ليس لـــوح التزلج الطائر 
الـــذي ورد في فيلم ”العودة إلى المســـتقبل“ 
إلا أن التطورات التكنولوجية في الســـنوات 
الأخيـــرة ســـمحت بجعل هذا اللوح وســـيلة 
تنقـــل خفيفـــة يبلـــغ وزنهـــا 11 كيلوغرامـــا 
وفعالة، إذ أنها تســـير بســـرعة 20 كيلومترا 

في الساعة تقريبا.
ويقـــول رافاييل فارغاس المســـتثمر في 
مجال العقارات في واشنطن إن ”هوفربورد“ 
وســـيلة ”ممتعة تشـــكل نقطة انطلاق جيدة 
للتواصل مع الناس، إنها أفضل من المشي، 

والأمر ممتع فعلا“.
وللتنقل، يضع المســـتخدم ثقل جســـمه 
فـــي الاتجـــاه الـــذي يريـــد ســـلوكه فينطلق 
اللوح. ويشـــدد صانعو هذه الألواح على أن 

التدرب لدقائق معدودة يكفي للســـيطرة على 
هـــذا اللـــوح القريب من أجهزة ”ســـيغواي“ 
والذي يباع بأسعار معقولة يبلغ أدناها 300 

دولار.
وتحتـــل هـــذه الألـــواح صـــدارة الكثير 
مـــن قوائـــم هدايا العيـــد هذه الســـنة لأنها 
ووســـيلة تنقل عملية  إكسسوارات ”رائجة“ 

لسكان المدن. 
ويقـــول مايكل تران صاحـــب متجر يبيع 
هـــذه الألـــواح ويؤجرها فـــي منطقة فينيس 
بيتش الســـياحية الشعبية في لوس أنجلس 

إن ”الطلب عليها مرتفع جدا“.
وهو يشدد على الاســـتخدام ”الحدسي“ 
جـــدا لهـــذا اللـــوح، موضحـــا أنـــه ”امتداد 
للرجلين“. إلا أن هذا الإكسسوار يثير بعض 
القلق، فبعض المدن تعتبر أن الـ“هوفربورد“ 
خطـــر علـــى الأرصفة ويشـــكل خطـــرا على 
مســـتخدميه أيضـــا. فقـــد منعـــت مقاطعـــة 
نيو ســـاوث ويلـــز الأســـترالية والجامعات 
فـــي كاليفورنيا وبلدية نيويورك اســـتخدام 
هذه الألواح بســـبب المخاطر على الســـلامة 

واستحالة تسجيل هذه الأجهزة.
وثمـــة انتقـــادات أيضـــا لنظـــام شـــحن 
البطاريات مع حوالي عشـــر شـــهادات تشير 
إلـــى اندلاع حرائق في الألـــواح في الولايات 
المتحدة. وصادرت السلطات البريطانية من 
جهتهـــا 15 ألـــف لوح هذه الســـنة بحجة أن 

نظام شحنها قد يكون خطرا.

مسؤولون صينيون يخفون فسادهم

بركوب الدراجات

سجن ساعي بريد هندي عامين لتمزيقه رسالة

موضة {هوفربورد} تهدد

عرش وسائل النقل رغم مخاطرها

تنطلق اليوم الســــــبت أول مســــــابقة ملكة 
جمال فــــــي العــــــراق بعد ســــــنوات طويلة 
ــــــذي أثارته  ــــــر الجدل ال مــــــن الغياب، وإث
هذه المســــــابقة المعتمدة دوليا، حيث واجه 
منظموها موجة غضــــــب من زعماء دينيين 
ــــــل هــــــذه  ــــــون إن مث ــــــل يقول وزعمــــــاء قبائ

المسابقات تهدد الأخلاق العامة.

ابتسامة أمل في بلد الأحزان
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